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حقوق الطبع والنشر محفوظة 


للهيئة العامة للأأوقاف والشؤون الإسلامية 


الدراسات الأدبييٌ هد 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين» 
وعلى آله وصحابته أجمعين. 

وبعد: فهذا كتاب الدراسات الأدبية للصف الثاني من بالمعاهدٍ التَخَصُصِيَة 
للدّراساتٍ الإسلامية نقدمه في طبعته الجديدة المعدلة آملين أن يكون ثقافة أدبية 
مشوقة تحقق الفائدة و المنفعة للمتعلم وهو يتناول بالدراسة الميسرة والعرض 
الدقيق الأدب العربي - في عصري: صدر الإسلام وبني أمية»تاريخا ونصوصا 
وأعلاما وقضايا أدبية متنوعة» ثم ألحقنا به علم البديع. 

ونحن إذ نقدم بين أيدي أبنائنا الطلاب هذا الكتاب في طبعته المعدلة 
الجديدة نرجو أن يكون محققا لما أريد به من تبصر الطالب بوجدان الأمة 
وتربية ملكة البيان والتذوق الأدبي» وتعزيز القيم العربية والإسلامية لديهم. 

أخيرا نسأل الله أن ينفع بهذا الكتاب ناشئة الإسلام ليعيدوا بالعزائم 


المؤمنة سيرة سلف الأمة» وأمجاد الغرّ الميامين» إنه سميع مجيب الدعاء. 
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الدراسات الأدبييٌ نتا 


الأدب 


في عصر صد ر الإسلام 


مد خل: 

يُقَصد بعصر صدر الإسلام تلك الفترة الممتدة من بعثة الرسول 
نوس إلى آخر أيام الخلفاء الراشدين؛ وذلك عندما قبل علي بن أبي 
طالب ووََلَيَدَعَنَهُ سنة 1٠١‏ ه 
أثر الاسلام في العرب: 

كان العرب قبل الإسلام ى) عرفتهم في الجاهلية أمة ممزقة لا تنتظمها 
وحدة» تكاد تفنيها الحروب والمنازعات» وكانوا أمة جاهلة تسودها الخرافة 
وتتقاسمها العقائد الفاسدة» وكانوا أمة معظمها يدين بالوثنيّة ويسجد 
للحجارة ويَعْبّد آهة متعددةً لا تَضّ ولا تَنْمَعْ. 

تلك كانت حالهم, فما الآثار التي تركها الإسلام في العرب؟ 

نستطيع أن نقول بأوجز عبارة: إن الإسلام أخرج العرب من 
الظلمات إلى النور» وكان له تأثير كبير في وَنبْةِ العرب العظمى في شتى 
جوانب الحياة» وإليك محاولة لرصد بعض هذه الجوانب: 


0 الدراسات الأدبية 


-١‏ الجانب السياسي: كان العرب في مؤخرة الركب بين الأمم؛ بسبب 


تفرقهم» وخمود نشاطهم في الجنوب» وتضعضع أمرهم في الشمال» ثم جاء 
الإسلام فجعلهم خير أمة أخرجت للناس» وحمّلهم رسالة الله إلى عباده 
ووحدهم تحت لواء واحدء فإذا الأعداء المتناحرون يتحولون إلى جيوش 
موحدة يخفق عليها علم الإسلام» وقد اتجهت تلك الجيوش إلى ميادين 
الفتوحات» فأسقطت أعظم إمبراطوريتين في ذلك العصر فارس والروم؛ 
وبذلك هُدِمَت صروح الظلم والفساد والعبودية» وأقيم على أنقاضها 
صروح العدالة والنظام والأخلاق. 

وتكوّنت الخلافة الإسلامية فأصبحت ذات نفوذ سياسي شاملء 
وأصبح العرب سادة العالم بها نشروا من دين ودعوا إلى إصلاح؛ وبلغ هذا 
النفوذ السيامي مبلعًا جعلهم من الكون جميعه في موضع المنارة الادية 
والكوكب المضيء. 

-١‏ الجانب الاجتماعي: اجتتٌ الإسلام من العرب كل العادات 
الخبيثة» وأقرّ مكارم الأخلاق. ففي حين أقرّ الكرم والوفاء والشجاعة 
والنجدة وإباء الضيم» حارب الخمر والميسر والمنافرة والمفاخرة وحرم الربا 
وأكل أموال الناس بالباطل» ى) أنه قلب موازين المجتمع الجاهلي الذي 
كان يقيس الناس بأنسابهم» فجعل أكرم الناس أتقاهم» وجعل الزنجي 


الأسود و الفارسي التقي أكرم من الهاشمي الكافر. 


الدراسات الأدبييٌ تا 


وقد بنى الإسلام المجتمع على الإخاء والتضحية» فقال تعالى :)0 إن 
المؤمنون إخوة »» كما بنى المجتمع على المساواة والحرية والإيثار» حتى إن 


الواحد منه ليؤثْر أخاه بشربة ماء مع أنه في أشد الحاجة إليها؛ لكونه في 


آخر رمق من الحياة. 

ول همل الإسلام المرأة فقد أعطاها دورها في بناء المجتمع الإسلامي» 
حين أنقذها من عبوديتهاء ومنع وأدهاء وكفل لها حق العلم والميراث 
واختيار الزوج» وكلّفها با كلف به الرجال من أمور الدين. 

-٠‏ الجانب العقلي: محا الإسلام الخرافة واستبدل بها نور العلم» 
وحكم العقل؛ وذلك حين محا الوثنية وجميع المعتقدات الباطلة كالكهانة 
والعرافة والطَيرَة" والتشاؤم والتنجيم؛ وأحلّ مكانها التوحيد الخالص؛ 
وكان ذلك إيذانًا ببداية عصر العلم وانتهاء عصر الجهل. 

وقد سن الإسلام سبل التفكير السليم وحذر من التقليد الأعمى؛ 
ودعا المسلمين إلى النظر في ملكوت السماء والأرض» ونادى بالتأمل في 
مشاهد الليل والنهار» واختلاف الطبائع والأجناس. 

وعندما فتح المسلمون الأمصار وانتشروا في الآفاق درسوا أحوال 
الأمم المغلوبة وعلومها واقتبسوا من حضارتهاء فامتزجت العقلية العربية 


)١(‏ الطّيرَة: ما يشاوم منه من الفأل الرّديء. 


8 الدراسات الأدبية 


بتلك العقليات امتزاجًا عميمقًا تولّدت منه الفنون الأدبية» والحضارة 


الإسلامية التي طبقت الأرضء ومَهّدت لرٌقِيّ الإنسان الحديث. 

5- الجانب اللغوي والأدبي: اللغة والأدب مظهران من مظاهر الحياة 
المختلفة» ومن ثم فلابد أن يكون للإسلام تأثير فيهما. 

أما اللغة فقد خلّد الإسلام اللغة العربية حين نزل القرآن بلسان عر 
مييق وضمق اللهاعال ا ولك الخلوة بقوله: 8 نكن 22 لكر ئذ ا 
خَتِطُُونَ 4 [الحجر]» وحفظ القرآن يستلزم حفظ لغته التي نزل بهاء ومن 
آثر الإسلام في لغة العرب أنه جعلها لغة عالمية غير مقصورة على إقليم معين» 
حيث يحرص كل مسلم على وجه الأرض على تعلّمهاء ليقرأ بها القرآنّ في 
متهم وين أتره قبها أيقيا اردق الفاظيات وا يدها ع التقاء والقلفلةة 
ى] حول أساليبها إلى العذوبة والسلاسة. 


وأما الأدب فكان او الإسلام فيه در بالخا أيضًاء حيث رسم 


٠ 


الإسلام الطريق للأدب ووضحه ووسّعهء فأصبح واسع المعاني متعدد 
الأفكار؛ وذلك بسبب شمولية الإسلام. 

كما أن الإسلام أَنَّر في الأدب من خلال القرآن والحديث حيث اقتفى 
الآدباء أثرهماء واقتبسوا من أسلويهماء ما جعل نتاجهم الأدبي أشد روعة: 


وأكثر تأثيرًا في النفس. 


الدراسات الأدبييٌ للق 


ومن أثر الإسلام في الأدب أنه أمذه بكثير من الألفاظ التي لم يكن 
له عهد بباء كاحنة والنارء والميزان والصّراط؛ والبعث والنشورء والصلاة 
والزكاة» وأساء الله الحسنى وصفاته العلى. 

وأخيرًا فإن الإسلام خلّص الأدب ونقاه من الشوائب التي كانت 
عالقة به كالشعر الذي يدعو إلى العصبية» وكالحجاء الْمُقذِعه والغزل 


تحجيعهوودةه 


قل الدراسات الأدبية 


مصادر الأدب 
في عصر صد ر الاسلام 


نستطيع أن نحصر هذه المصادر في القرآن الكريم؛ والحديث الشريف» 
والأدب الجاهلي» فقد اسْتَلْهم الأدب الإسلامي أفكاره وأساليبه من هذه 
المصادر الثلاثة» وسوف نتحدث هنا عن القرآن والحديثء أما الأدب 
الجاهلي فقد ألمت به إلمامة تغنينا عن استئناف البحث فيه. 
المصد رالأول: القرآن الكريم 

هو كلام الله غير مخلوق ومعجزة محمد صَِإَِلنَءَيِوسَرَ » تحدى بها بلاغة 
الإنس والجنٌ» وهو ححجّة الله على الناس كافة وعلى العرب خاصة؛ لأنه 
نزل بلغة العربء فيه تبيانٌ لكل شيء. 

والقرآن كنز الحكمة والعلم والمعرفة» ما فرّط الله فيه من شيء؛ 
ولاتزال الأيام تكشف المزيد من معجزاته وعجائبه. 
موضوعات القرآن: 

المسوى الكية كنا اتذوو بوك تويك |للتعال وائياك وخد مله ادل 
من آياته ومخلوقاته» وتعظيم أمر التوحيد والترغيب فيه بالجنة» وتمويل أمر 
الشرك وإنذار المشركين بعذاب جهنم. 


الدراسات الأدبييٌ 7ه 


أما السور المدنية ففيها تشريعات سياسية وقضائية واجتاعية 
وعسكرية» تكفل سعادة الفرد والمجتمع» وفيها أيضًا آداب ترسم طرق 
الأخلاق الكريمة» وتأمر بكل معروف وتنهى عن كل منكرء ثم إنها توضح 
فروض العبادات والمعاملات. 
لغ القرآن: 

نزل القرآن بلغة قريش وفيه بعض ألفاظ من لغات القبائل اللُضرية 
واليمنية ولحجاتها؛ فقد ذكروا أن كلمة «فشل» بمعنى جَبَّنَ هي من لغة حمير» 


وأن كلمة «الأرائك» بمعنى الأسدّة هي أيضًا «يمنيّة» وأن كلمة «الموئل» 


بمعنى الملجأ هي من لغة «كنانة»» وأن كلمة «السائح» بمعنى الصائم هي 
من لغة «هذيل». 

أما الألفاظ التي قيل إِنََّا أعجميّة ك(الإبريق والسَّنْدس والإستبرق 
والكافور والأكواب والقوارير) فالمعتقد أنها في حكم العربيّة وأنها كانت 
جزءًا من لغة العرب قبل نزول القرآن بقرون طويلة والدليل قوله 
ل 0 
إعجاز القرآن: 
لقد اتدل اله دشلة سمعخالك» وكانتك مسد : كل رسول من جنس 


ما يحسنه قومه» ولما كان العرب في الجاهلية يتباهون بالبيان والبلاغة جاءت 


معجزة عمل ص التقع ووس بالقرآن. 


8 الدراسات الأدبية 


فقد تحدّى الله العرب أن يأتوا بمثله» با فيه من بديع نظم؛ وحسن 


تأليف» وروعة أسلوب» ودقة عرض؛ ولذا فعندما سمعه العرب وهم 
أمراء البيان أكبروه وَعَجَرُوا عن أن يردُوه إلى نوع من أنواع الكلام 
المعروفة؛ فقالوا مضطربين: إنه شعر شاعرء أو فعل ساحرء أو سجمٌ كاهن» 
ووَضْفْهُم إيّاهِ بأنه نوع من هذه الأنواع التي 7 : تشترك في فتنة العقل دليلٌ 
على فعله القوي في نفوسهم. 

وببلاغة القرآن تحدّى الله العرب» إلا أَنَّ هناك وجومًا أخرى لإعجاز 
القرآن لم يقع فيها التحدي وهي: الإخبار عن العَيييّات والأمور المستقبلية: 
والإخبار عن الأمم الماضية» ى] ظهر في هذا العصر وجه جديد وهو ما 
سمّى بالإعجاز العلمي ولك من هذه الوجوه أمثلة لا ينع القام 
لذكرها. 
أسلوب القرآن: 

ألفاظ القرآن لما نسق بلاغي حيّر العقول وأعجز البلغاء» فمهما 
أوتيت من بلاغة فلن تستطيع أن تستبدل بكلمة واحدة من القرآن كلمةً 
مثلها في بلاغتها. 

والآيات القرآنية مسجوعة الفواصل غالبا وهذا من حكمة الله جل 
وعلا وفضله؛ لأن السجع سَهّلَ على القرّاء حفظها 


الدراسات الأدبييٌ 


المكية قصيرة الآيات» أسلوببها يثير العواطف والعقول معّاء وهى قوية 


اللهجة فيها تبويل وتكرار وجدل وإقناع. 
والسور المدنية طويلة الآيات» فيها وضوح يناسب التعليم ودقة 
تناسب التشريع. 


ومن الخصائص العامّن لأسلوب القرآن الكريم ما يأتي: 

١‏ - التكرار: وذلك لتثبيت المعنى في النفوس» ومن السور التي يتضح 
فيها التكرار البليغ سورة القمرء وسورة الرحمن»؛ وسورة المرسلات. 

-١‏ الالتفات: وهو الانتقال من ضمير إلى ضمير كأن ينتقل من 
ضمير الغائب إلى المخاطب أو المتكلم كقوله تعالىغة وَبُوم شي رلَْالَ ويرَى الْارْضَ 
اوه وَحَصَرْكَهُمْ قور متهم حا 20 وَعْرِصُواعَلَ ويك صَفًَ لَعَد حنْسْمُوئاكَمَا حَلقٍَْ أَوَلَ 
مَروَيَلُ مولن جحل ل مدا( #6 [الكهف] 

فقد تكلم الله عن المشركين بضمير الغائب في قوله:( وحشرناهم )ثم 
بضمير المخاطب في قوله: (جتتمونا)» وتكلّم جل وعلا عن نفسه فقال: 
(وحشرناهم )بضمير المتكلم؛ ثم قال: (وعرضوا على ربّك) والسّر في بلاغة 
الالتفات أن إطالة الإنصات إلى أسلوب واحد تأتي بالرتابة على المعنى؛ 


ومن ثم فهو يأتي مزيلاً لتلك الرتابة ومجددًا لنشاط السامع. 


نل الدراسات الأدبية 


-١‏ الإيجاز: ولذلك فقد اجتمع بين دَفتي المصحف من أمر التشريع 
والعقيدة والعلوم ما لم تنسع له مجلدات التفسير الكبيرة. 

؛ - صرب المثلٍ: ومعظم أمثال القرآن محسوسة؛ وذلك لتثبيت الأمور 
المعنوية وتوضيحها في الآذهان. 
نماذج من آيات القرآن 

)١‏ نموذج من الآيات المكية: 


قال تعالى في سورة النازعات: «إ هل َك حَدِيتُ موتح (0ث) إذ تاده ريه يلود 


م < ؤس ب 41 ااا وا اع عن اعمراتي و عن 


القدّيل وى )اذهب إل 0 ديك ا( راهديك إل ريك فت 
(1) قارئه الايد الكبرى (ع) فَكَدَبَ وعصى 0800م أذبر متعئ (85) فَحَكرَ فتادئ '(00) فقالَ أنأ ود 
عه 1 سييهت رهن يخ (5) َنم أَمَدُ َل ألم 
بها (00) رن سَمَكهَا وها (0) وَأَعْطَسَ للها ولَحَجَ لها (0) والْايص بَعَدَ دَلِكَ دحَنهآ (2) 
ينها مآدَهَا وبَرَحَنْهَا (50) وَْبَالَ سه (55) ©: 


") نموذج من الآيات المدنية 


0 


0 


قال تعالى في سورة آلعمران: 2( وَأَتَصِمُوأ حَبلٍ آَل جيعًا 1 كرفا 
7 الا 110 2 دك الك 1 1 0 بِتْعمْيَدء وك عل 
شَمَا حْمْرَوَ ون لكر كَأنعَدَخُ جَنَاً كدَلِكَ مين أده لك كيو لدي تتَدُونَ (3) وَلتَك 
د 5 خوط إل الخ ورأدروة بالكنرث لوز قن الشار وَأوْلكَ هم الْمْقَْلِحوت 
59 ولا توأ عاد مَعرَفأ وَأحتكفوأ نجهم ليث وَأوجٍ 


يز سروس 22س يد اخ فز وو 2< جد وز ور وا 244 4 2 2286 ح اع و الخو كير رد ا سير شير جم 
1 يوم بض وجوه وَنَسودٌ وجوه فأما لذن اسَوَدَّتَ وجوههم أكفرت بعد إيمليكم فذوفوا 


الدراسات الأدبييٌ 37 


3 سح ووو 2 لخن لخ و حابي دي افرح لس البو سه 
6 تَكفرون 03 وأماا م ا سيو هم فها خلإدو 0 


00 ها نوما ل يذ ذا نقيت )»4 


2-0 الدراسات الأدبيىن 


س ١‏ : ما الآثار التي أحدثها الإسلام في لغة العرب وأديهم؟ 

س !: ما الموضوعات التي تناوطا القرآن الكريم؟ وبآية لغة نزل؟ 

س”3: ما وجوه إعجاز القرآن؟ ونأمنا وقع التحدي؟ ولماذا؟ 

س5 : لكل من السور المكية والمدنية خصائص تتميز بها غالبًا .فا تلك الخصائتص؟ 
س3: ما نوع الأسلوب الذي بدئت به سورة النازعات؟ وما فائدته؟ 


س١‏ : ما الأمر الذي أمر اللّه المؤمنين بالتمسك به وبم امس عليهم؟ 


خحعجي »هود 


الدراسات الأدبييٌ 


المصد رالثاني: الحديث الشريف 
الحديث الشريف أو السئة النبوية هو قول الرسول مالبرتة : أو 


فعله» أو تقريره. 
وظيعي الحديث الشريف: 

الحديث الشريف هو المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام 
بعد القرآن» فالقرآن احتوى على أصول الدين وقواعد الأحكام العامة 
ونصّ على بعضها وترك بيان بعضها الباقي للرسو ل صَإِلدَعَهوَسَ. 

وتتلخّص وظائف الحديث في توضيح القرآن» وتفصيل إجماله 
وتقييد إطلاقه» و تخصيص عمومه. 
خصائص أسلوب الحديث: 

كلام النبي صَيَنَدْءََِوَسََ آية في الفصاحة والبلاغة» وقمّة في البيان» 
وهو أبلغ كلام صدر عن بشرء ولكن بلاغة القرآن في أفق لا تناله بلاغة 
الأنساة: 

وترجع بلاغة النبي صيِيوةٌ إلى عدة أسباب: أوها: أنه مُوَيّد 
بالوحي والإلهام؛ وثانيها: موهبته الفطرية» وثالثها: نشأته في قريش 
واسترضاعه في بني سعد وهم أفصح العربء ورابعها: عن من لغة 
القرآن وعلمه بلغة العرب. 


م الدراسات الأدبية 


ويمتاز الحديث الشريف بما يأتي: 
)١‏ أنه موجَرٌ إيجارًا بليغاء فالألفاظ القليلة تشتمل على معان كثيرة: 


كقو له صِيََدَهءَلِتهوِسَلَهَ : «قل آمنث بالله ثم اسْتَقِمْ ). 

)١‏ أنه خالٍ من التكلّفٍ والزخرّف ينسابٌ من طبع صادق ونبع غزير 
صافٍ. 

؟) أن معانيه مستقاة من معانى القرآن العظيمة ومقاصده الكريمة. 
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ه) أن فيه كثيرًا من الأمثال التي توضح المعنى وتقرّبه إلى الأذهان. 


نماذج من كلام النبي صَبََنَدعَد هوس : 
)١‏ قال رسول الله في العدل بين الأبناء: ١‏ اغْدِلُوا بينَ أَبنائِكُم ». 


؟) وقال في أحوالٍ الناسٍ مع القرآن الكريم:«مثل المؤمِنِ الذي ا 
لقرْآنَ كَممَلِ الأترٌجّة؛ ِيعُهًا طب وَطَمْمُها م ده 
يفا الْقُْآنَ كَمَكلٍ التَمْرَة؛ لا رِيْحَ لها وطَعْمُهًا حُلَوٌ ومَكلُ المنافق الَذِي يَقَرَ 
الْقرآنَ كَمَكَل الرّيحانة؛ رِيحُهًا طَيّبٌ وطّ 1 مر ومكل الَْافِقٍ الذي لا يَقَرَ 
الْقَرآنَ كَمَدلِ الحنْظَلَةِ؛ لَيْسَ ها رِيْحٌ وطَمْمُهَا مُرٌ). 

؟*) وقال في وحدة المسلمين واتحاد مشاعرهم: « مُكَل المؤمزين تَوَادهِمْ 
وََرَاحَهم وَتَعَاطْفِهِمْ تل الْجحَسَدِء ذا اْشتكى هِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائرٌ 
الْجَسَدٍ بالسَّهَرِ وَالْحَمَى). 


0 


0 


الدراسات الأدبييٌ 00> 


5) من أحاديثه الموجزة الجامعة لكثير من المعانى الجليلة: 

- «إنَّ) الأغيال بالنيّاتِ) ون لكل امْرِئ مَا نَوَى). 

ا#إل) لقح لأتهم مَكَارِمَ الأخلكق». 

- «ليسٌ الغنى عن كثرَةٍ العَرّضء وَلكِن الغنى غنى النفس». 
- «مَا زَالَ جبريل يُوصينِي بالجَارٍ 06 ظَبَنْتٌ أنه 00 


و 


ضوة عام 
3 «العلماء ورنه الانبيّاء). 


0 الدراسات الأدبية 


س١:‏ ما وظائف الحديث الشريف؟ 

1 ََ آي كر : 0 00 شر اع نه 28 
س ”: من جوامع كلوه صَإْلْنَءَبََِوَسَامَ قوله: «قل امنت بالله ثم استقم) . 
س": كيف يستفيد الأديب المسلم من الحديث الشريف؟ 


متحن»>هىعكق 


الدراسات الأدبييٌ لت 


موقف الاسلام من الشعر: 

يظن بعض دارمي الأدب أن الإسلام حارب الشعرء والصحيح أنه 
لم يحاربه لذاته وإنما حارب الفاسد من» ويتمثل هذا المعنى في الآية الكريمة 
التي صتّفت الشعراء إلى فئتين: فئة ضالة» وأخرى مهتدية» حيث يقول 
تعالى <( والشمرآة َيمْهُمْ التاؤة © أو رَأنَهُمْ ي كل واو يوبثرة © واب 
يفوت ما لَايفْعَلوت (0) إِلّا اَن “اموأ وعيملوأ الصَلِحَاتٍ ودكروأ الله كديرا وأنتص روا 
نب ما موأ ولد اين طلبرا أن مَل يَقَوهَ (©) © [الشعراء] 

بل ذهب الإسلام ذهب إلى أبعد من هذاء حين اتخذ الشعر سلاحًا 
من أسلحة الدعوة» وعذه نوعا من أنواع الجهاد. فجعل الشاعر على ثغرة 
من تغور الأنياام لآ يسذها إل هق وأمغاله مزع الكدياء. 

وقد أدرك الإسلام قيمة الكلمة الشعرية وشدة تأثيرهاء ولذا كان 
النبي صََئَعبومَهٌ يشسجّع الشعر الجيد المنطوي على مُثْلٍ عُلياء وكان يستمع 
إليه ويعجب با اشتمل عليه من حكمة» حتى قال: (إن من البيان لسحرّاء 
وإن من الشعر لحكمة »» ولما استأذن حسان بن ثابت وََيَدْعَنهُ في الرد على 


قن الدراسات الأدبية 


المشركين أذن له وقال: «أَمْجهُمْ ومعكٌ روح القدس», كا كان 


يك 1 5 55 1و 
صََِْنَهَِتَهِوسَلمَ يستزيد الخنساء من الشعر فيقول: «هيه» هيه يا خناس». 


وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم» حيث كانت سيرتهم تبعًا لما 
جادنيه زول 2 نوق نقد الفقرا١‏ ارده وق روا شد فا ع م 
الشعر أو حَسّن قبلوه وشجعوه عليه» وماكان فيه ضرر أو قبح نبذوه 
ود انير | قاية: 

وخلاصة القول: أن الإسلام وقف من الشعر موقمًا وسطّاء فلم يؤيده 
ولم يعارضه؛ وإنما عدّه كلامًا كأيّ كلام فحسئه حسن وهو مقبول؛ وسيئه 
سيئ وهو مرفوضء وما يقال عن الشعر يقال عن بقية فنون الأدب 
الأخرى. 
الشعر في عصر صد ر الإسلام: 

يذكر بعض دارسي الآدب أن الشعر في هذا العصر قد أصيب 
بالضَّعْفء وتعرّض لفترة من الركود .وني هذا الكلام شيء من الخطأء 
وشيء من الصواب. 

أما أنه أصيب بالضعف فكلام غير صحيح؛ لآنه مبني عل خلط بين 
الضعف من جهة وبين اللين والسهولة من جهة أخرىء وذلك لأن 
الإسلام صادف في العرب قلوبًا قاسية فألانماء وطباعًا جافية فرققهاء ومن 
ثم أصبح الشعراء يختارون من الكلمات ألْيَتهاء ومن الأساليب أسهلهاء 


الدراسات الأدبييٌ 


وابتعدوا عن الألفاظ الجافة الغليظة» والتراكيب الوعرة»؛ وشعر حسان في 


الجاهلية والإسلام خير شاهد على ما نقول. 

وأما أنه تعرّض لفترة من الركود فصحيح وذلك للأسباب التالية: 

)١‏ رُهّبَ العربٌ ببلاغة القرآن» وملأت نفوسّهم عقيدةٌ الإسلام 
وآدابه» وشّغْلوا بالفتوحات فانصرفوا عن قول الشعر إلا قليلاً. 

)١‏ سقوط منزلة الشعراءٍ لِتَكَسّبهم بالشعر وخضوعهم في سبيل 
العطاء للممدوحين: وبذلك علا شأن المنطابة » وخصوصًا بعد أن صارت 
الخطابة هي الوسيلة الطيّعة المرنة لنشر دعوة الإسلام. 

*) أن بعض الشعراء المشركين من أمثال عبدالله بن الْرْبَعْرَى هجوا 
رسول الله صَزََهِنوَسََ فأمر النبي صَآَلنَعَلَوسَلءَ بترك رواية شعرهم. 

:) أن الإسلام حارب العصبيات» وحرّم الخمر» وقاوم الحجاء القبِلّ 
المقذع» والغرّل الفاحشء ولم يشجع رحلات اللهو والقنص» ل هذه 
الأمور كانت وَقُودًا جزلاً لشعلة الشعرء فلم) قاومها الإسلام اقتصرت 
أغراض شعر الْخَضرمين "على مناقضة شعراء المشركين مدح رسول الله 

ومع هذا فلم يخل هذا العصر من أمثال لبيد بن ربيعة وحسّان بن 


)١(‏ المخضرم من عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام 


رت الدراسات الأدبية 


اسلوب الشعر ومعانية: 

يعد الشعر في صدر الإسلام امتدادًا لسابقه في العصر الجاهلي؛ لأن 
شعراء هذا العصر هم أنفسهم شعراء العصر الجاهلي» ولهذا فقد كانوا 
يُسمّون بالمخضرمين .إلا أن هذا لا يمنع أن يكون قد حدث شيء من 
التغيير في أسلوب الشعر ومعانيه. 

أما أسلوب الشعر في هذا العصر فقد اختلف بشكل يسير عن 
أسلوب الشعر الجاهلي؛ وذلك من خلال تأثره بأسلوب القرآن وأسلوب 
الحديث وتأثره بعاطفة المسلم الرقيقة؛ فالورع والتقوى ومخافة الله أوجدت 
أسلوبًا يبتعد عن الجفاء والغلظة والخشونة التي هي أبرز سمات الشعر 
الجاهل» ومن هنا فقد أصبح الشاعر الإسلامي يختار الألفاظ اللينة 
والتراكيب السهلة الواضحة التي تؤدي المعنى بشكل دقيق. 

أما أوزان الشعر وأخيلته ونظام القصيدة فقد بقيت على ما كانت 
عليه في العصر الجاهلي» لأن مثل هذا التغيير يتطلب وقنًا ليس بالقصير. 

وأما معان الشعر فقد اختلفت بشكل كبير عن معاني الشعر الجاهلٍ 
الذي لم يكن يقف عند حد مع أو فكر محدّد ومن ثم أصبح الشاعر في 
هذا العصر يختار من المعاني ما يخدم الإسلام ويدعو إليه» مستقيًا معظم 
هذه المعاني من القرآن الكريم والحديث الشريف. 


الدراسات الأدبييٌ 0 


ولكن من غبر المقبول أن يقال إن معاني الشعر الإسلامي انفصلت 
انفصالاً تانّا عن معاني الشعر الجاهلى؛ لأن الأدب الجاهل كما ذَُكِر سابقًا هو 


المصدر الثالث من المصادر التي يستقي منها الآدب الإسلامي أفكاره وأساليبه. 

ولهذا فإن المعاني التي أهملها الشعر هي المعاني التي نفاها الإسلام 
فلم تَعَدَ صالحة للبقاء» كالشعر الذي يدعو للعصبية» وكالغزل الفاحش» 
والهجاء المقذع؛ والمدح الكاذب» ووصف الخمرء أما المعاني التي ل يَنْفها 
الإسلام فقد بقيت متداولة لدى الشعراءء؛ مع القِيِّم التي يعتمدون عليها 
في تلك المعاني» فإذا كانت قيم المدح في الجاهلية هي الشجاعة والكرم 
والجود فإنها في الإسلام تعني التمسك بالدين والتحلي بحسن الخلق 
والورع والزهدء وإذا كانت قيم الفخر في الجاهلية هي الأحساب والقبيلة 
فإنها في الإسلام تعني الانتساب للإسلام واتباع الرسول» وهكذا في بقية 
الأغراضء إلا أن هذا لا يمنع أن يجمع الشاعر بين القيم القديمة» والقيم 
الجديدة التي جاء بها الإسلام. 

وأغيةا تشين إل أن نهثاك موضوعات عدت وطرأث فى :هذا العصر 
كشعر الدعوة ونشر عقائد الإسلام» ووصف الفتوحات الإسلامية وأماكن 
الجهاد» ى) وجدت في هذا العصر البذرة الأولى للشعر السيامي الذي برز 


حجيع»هوودةه 


لق الدراسات الأدبية 


س١:‏ ما موقف الإسلام من الشعر؟ اذكر أدلة من سيرة الرسول 
عََنََةءَلوسَرّتوضح ما تقول 

س”: اذكر رأيك فيا يقال من أن الشعر في عصر صدر الإسلام قد 
اضيب القنك! 

س ”: ما الأسباب التي أدَّت إلى ركود الشعر في هذا العصر؟ 

س؛ : تحدث عن أثر الإسلام في أسلوب الشعر الجاهلي. 

س: أَثّر الإسلام في معاني الشعر وموضوعاته فألغى بعضهاء وأبقى 
بعضها الآخر» اشرح هذه العبارة. 

س1: ما الموضوعات التي جدَّت في الشعر في عصر صدر الإسلام؟ 


حجع>هوودةه 


الدراسات الأدبييٌ 


نماذج من الشعر 
في عصر صدر الاسلام 


حسان بن ثابت (يمخر بالإسلام ويرد على المشركين): 
التعريف بالشاعر: 

حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجيء؛ من أعرق بيوت الأنصار؛ عمّر 
طويلا اتصل في الجاهلية بملوك الغساسنة والمناذرة ومدحهم.؛ ولما هاجر 
النبي صَرَلنَعَلهوَسلءَ إلى المدينة سارع حسان إلى الدخول في الإسلام» وأصبح 
بحق شاعر الإسلام والرسول .توفي ووَدَلَتَدَعَنَهُ سنة 4١‏ فرضك أن كف بصره. 
مناسبي النص: 

قام شعراء المشركين ببجاء النبي صَأَِلدَعلتَهِوسَهٌ وكان من أشذهم عداءً 
ونكاية أبو سفيان بن الحارثك بن عبدالمظطلب: وشاعر آخر يقال له ابن 
الزْبَعْرَىء فقال حسّان لرسول الله: صَرَللَةءَْدووَسكَ أتأذن لي أن أهجوّهم؟ فقال 
النبي صََلنعََوسَلر: كيف تبجوهم وأنا منهم؟ فال كان فلك منهم ى| 
2 الشعرة من العجين فوافق النبي الكريم وقال: أَحُجُهم ومعكٌ روح 
القَدُس وسَلٌ أبابكرء أي استشره لمعرفته بالأيام والأنساب. 

فنظم حسّان عِدَة قصائدَ في هجاء المشركين» ويبدو أنه قال هذه 


القصيدة قبيل فتح مكة ردًا على أبي سفيان بن الحارث؛ الذي أسلم بعد 


7 


الدراسات الأدبيىن 


ذلك وحسّن إسلامه» فشارك في أمجاد الفتوح الإسلامية حتى استشهد 


بأجنادين. 


النص ( حعمظ): 

عومكا نكت 101 كرو 
نارين الأيننة .تضكيذات 
اع له 5 ُ ٍِ 
تظل جيادذنا مُتمطرات 


فَإِما د اعتمّرنا 


وإلأ قاضبروا لجلآدٍ يَوْم 


وَكَالَ الله قذ تلات حخنذا 
2 0 ىو لاه 0 رم # 
>> هلش ل عي قا افد ا 
فتحكم بالقوّاني مَنْ مَجَانًا 
عه رو 7 يكم 
وَمَنْ بهجو رَسول الله منكم 
فإن أبي وَوَاِدَهُ وعرضي 
بان ما لدنم 


معاني المعردات 


ثَثِير النَّقَمَ مَوْعِدُمَا كَدَاءْا١)‏ 
ل 3 ع 9 
عل أكقافها الأشل الظياة(؟) 
عقت بنشك. تبان 
وَكَانَ المَنْحُ وانْكَسَف الغِطَاء(4) 
يَعِرْ الله فِيهٍ مَنْ يَشَاء(ه) 
زنوت الندوى تقو اتاهناة 
وروع ا سٍ ليس - 050 
7 االو ل عن 
يَقَولَالحَقٌّ إن تَمَعَ البَلآء(7) 
1 ا بو > 5 داعو 04 و 
هُمْ الأنصَارٌ عَرْضَئْهًا اللَقَاءْ() 
كات أرفتال أو حكائر 
به يي ا القت 6 
رم هة ا جر و ضاي 5 8 ميو 
ويمدحه ويتنصطيره سَواء 
5 1" 5" .2 
لِعِرْضٍ محمَّدٍ مِنكُم فِذاء 
وَمَحْري لا تَكَدَّرُه الذَّلآه(112) 


(١)النقع:‏ غبار الحرب .كداء: موضع بأعلى مكة قرب الجمرات. 


الدراسات الأدبييٌ 2 


(؟)مصعدات: مسرعات في الصعود .الأسلٌ: الرماح الجيدة .الأسنة: 
أطراف الرماح. 
(؟)متمطرات: مسرعات متحفزات .الخمر: جمع خمار وهو ما تغطي 
به المرأة رأسها. 
(4) الفتح: يعني فتح مكة .انكشف الغطاء: انجلي الأمر 
(5)الجلاد: المصابرة في القتال. 
(5)روح القدس: جبريل .كفاء: نظير وشبيه 
(0)نفع البلاء: نفع الاختيار ونفعت الذكر. 
(1)عرضتها: متها 
(9)معد: قريش لأنهم عدنانيون. 
)٠١(‏ نحكم: تمنع 
)1١(‏ صارم: قاطع .تكدره: تعكره. 
الشرح: 
يقول الشاعر في الأبيات(١-5)‏ لا عاشت خيلنا إن لم #باجمكم من 
أعلى مكّة( وهذا ما حدث فعلاً يوم الفتح )وسيكون على أكتافها رماحنا 
المتعطشة إلى دمائكم» وستنهزمون فلا نجد إلا نساءكم يحاولن رَدَّ خيولنا 
بخْمُرهن» فإن استسلمتم تم الفتح» واتكشفت العْمّة وإلا فانتظروا قتالاً 


مريرًا ينصر الله فيه المؤمنين. 


م الدراسات الأدبية 


65 


وفي الأبيات(7-١١)‏ يفخر الشاعر بأن ملائكة الله تؤيد جيش 
المسلمين وعلى رأسهم جبريل روح القدس الذي لا ينهض لقوته ند من 
البشرء يعَبّر المشركين بأنهم لم يستجيبوا لدعوة محمد كما أمرهم الله بذلك» 
ويفتخر بأن الله قد هيّأ لهذا الدين جنودًا أقوياء على القتال» معتادين على 


لقاء الأعداء وهم الأنصارء الذين يتعرضون في كل يوم للسبٌّ والقتال من 
قبل المشركين؛ ولكنهم لا يستكينون ولا يضعفونء بل يقابلون هجاءهم 
بقوافيهم اللاذعة المفحمة» ومن صمد منهم للقتال ضربوه وعصفوا به . 
ثم إنكم يا كفار قريش لا وزن لكم ولا قيمة؛ وما نبالي أن تمدحوا محمدًا 
أن سمو 

وأخيرًا يذكر الشاعر في البيتين )١5-١*(‏ مدى وفائه لرسول الله ما 
يتمتع به من قدرة شعرية فيقول: إني أفدي محمدًا بأبي وعرضيء وأمتع 
بلسان صارم؛ كا أنني بالنسبة لشعراء قريش كالبحر الذي لا تعكره الدلاء. 


حجع»هوودةه 


الد راسات الأدبيين 222 


س ١‏ : ما معنى النقع؟ وما مراد الشاعر بقوله: عدمنا خيلنا؟ 

س 7: بالغ حسّان في وصف سرعة الخيل وقوتها .فيم وصفها؟ ولماذا 
يبول في وصفها؟ 

س": خّر حسان المشركين في بيتين من القصيدة بين أمرين .اذكر 
البيتين ووضحٌ الأمرين. 

س5 : لماذا كان البيت الثاني عشر لاذع السخرية؟ 

س5: ظهر حُبٌَ حسان لنبي الإسلام .أوضح كيف صوّر هذا الحُبٌّ. 


قن الدراسات الأدبية 


كعب بن زهير (يمد ح ويعتد ر ) 
التعريف بالشاعر: 

هو كعب بن زهير بن أبي سُلّمى المزني» شاعر محضرم؛ عاش مع أبيه 
زهير في قبيلة غطفان التي كانت تقيم شرقي المدينة. 

كان كعب وأخوه بجير يرعيان الغنم فسمعا بخبر الرسول 
توس وهما قريبان من المدينة» فذهب بُجَير يستطلع الأمر فدخل 
الإيهان قلبه فلم يَعْد إلى أخيه» فلا سمع كعب بأمره غضب عليه وأرسل 
إليه رسالة يلومه فيها وجو الرسو ل صَإِْلنَعَيَهوَسَءَ . 

وكعب من شعراء الجاهليين المقدِّمِين؛ لأنه نشأ في أعرق بيوتات 
الشعرء فأبوه زهير وأخوه بجير وأختاه سلمى والخنساء كلهم شعراء. 
مئاسبي الخص: 

هجا كعب بن زهير الرسول صِإَِلدَعَيَوَسَل والمسلمين» فغضب النبي 


يوس و أهدر دمه فهام على وجهه. ثم لما ضاقت به الأرض جاء 


أخاه بجيرًا بليل واستشاره» فأشار عليه أن يمدح رسول الله صَِآَدَدعَبَهِوسََ 
بقصيدة ويلقيها بين يديه في المسجد بعد أن ينتهي من صلاته» فنظم كعبٌ 
هذه القصيدة الشهيرة وفعل ما أشار به أخوه فعفا عنه رسول الله 
صَإِلنءَِنَدوسرَرَو خلع عليه بردته التي كان يلبسها . 

وقه اقسى ععب ينلك. الثردة عله عد لايل ولنيك قفيدة 


"بالبردة» من أجل بردة الرسول صَئاعوَة . 


الدراسات الأدبيى 


النص:( دراسي ) 
بَاكث شعاد فَقَلي اليَومَ متيول 
وَقَالَ 0 صَدِيقٍ كنك آنه 
تقلت خلا فيل اناكم 
كُل ابن أَننَى وإِنْ طَالثْ سَلامَبه 


ِ 


-ه - 


مَهْلآَ مَدَاكَ الذي أعطّاك نَافِلَة 
لآ تأخذي بِأْقْوَالٍ الوسَاةٍ وَ1 


سس 5 2006 م افد 3 2 
مَازِلت أقتَطِع البَيِدَاءَ مُذرعَا 


إه الأشول أثرة يُنعقاة, 
معاني المعردات 


مُتِيّعٌ إثرها م يُفْدَ مَحْبُول0) 
و افيسف :ان فنك تتحكول 
تك كذ ليما متتو 
يَوْمَا عَلى آلَةِ حَذْباءَ حََمُْولُ() 
والعَفْوُ عِنْدَ رَسُولٍ الله مَأَمُولٌ(م) 
قرالا يها قزايط انعسي ) 
َذْيِبْ وَلَوْ كَثْرَثْ في الأقَاوِيلُ 
جُنْحَ الظّلام وَتَوْبُ اللَيلٍ مَسيُولُ(ه) 
في كَف ذِي ترات قَوْلهُ القِيلٌ(ة) 


م 5 5 وو 
وَضَارِمٌ مِنْ سيوف الله مَسْلول(7) 


(١)بانت:‏ رحلت» متبول: مريض من الحب» متيم : مستعبد للحب . 


إثرها: بعدهاء مكبول: مقيد. 


اله عدياةة اتسين 


(؟) أوعدني: هددني» مامول: مرجو ومنتظر. 


(:)نافلة: عطية» تفصيل : تبيين. 


6 )عدوها لابسّاء مسبول: فييك لك مر خى» البيداء: الصحراء. 


(1)ما أنازعها: أي مستسلء ذو نقمات: جزاء على الشر 


(0) صارم: سيف قاطع. 


8 الدراسات الأدبية 


الشرح: 
بدأ الشاعر في الأبيات )5-١(‏ بمقدمة غزلية على عادة الشعراءء 
تحدث فيها عن رحيل الأحباب وذهول قلبه بعد الفراق» ثم انتقل إلى 


وصف حلله في أثناء تشرده فقال: إِنْ مني كل صديق قال لي: لا تضيّع 


وقتك فإني مشغول عنكء وحيئئٍ قلت لهم: اتركوني فالمقدّر كائن ومصير 
كل انيفات إلى الويف 

وفي الأبيات )٠١-(‏ يمدح الرسول نيوسم ويستشفعه ويصف 
الرهبة التي تتملكه فيقول علمت أن الرسول نوس قد هددني ولكن 
العفو منه مأمول فهو الأليق بفضائله العظيمة .ويقول: مخاطبًا رسول الله 
تمهّل هداك الله ولا تنتقم ولا تأخذني با يقول الوشاة مهما كثرت أباطيلهم 
لقد قطعت إليك الصحراء مستتراً بالليل حتى وضعتٌ يدي في يد رجل 
عظيم السطوات نافذ القول. 


حج>»هودة 


الدراسات الأدبييٌ 7 


من يقنين الشاغر ف البيت الثالث إلى ركن من أركان الأنان» فا 
هو؟ 

س 3: ف القصيدة تأثر واضح بألفاظ القرآن ومعاني الإسلام؛ أررة 
أمثلة لذلكء ثم بين علام يدل استخدام تلك الألفاظ والمعاني؟ 


دن كفن خاطب الكناغر الرسول جتاقانقر2ة؟ 


تحجع>هودة 


ل الدراسات الأدبية 


النثر في عصر صد ر الإسلام: 

كان الشعر في العصر الجاهللٍ موضع العناية وَحَْدَهء فل جاء القرآن 
أصبح موضع العناية بالدرجة الأولى وتطلب من يشرح معانيه» ويبين 
مقاصده وأدوات ذلك من النثر لا من الشعرء فَخَطب الرسول وأصحابه 
خطبًا قوية» وراسلوا الملوك بكتب واضحة محددة» وكتبوا العهود والمواثيق» 
وتركوا الوصايا الحافلة بالنظرات الثاقبة. 

والخطابة والرسائل أهم تلك الأنواع؛ إلا أن الخطابة ا قدرّاء 
وأسمى منزلة» وأكثر تأثيرًا | أنها النوع الأدبي الشامل» ولذا فسوف نبداً 
بها. 


حجع»هودة 


الدراسات الأدبييٌ 


عوامل ازدهار الخطابي في هذا العصر: 

في عصر النبي َأَلنَةءَلَوِوسَلَرَ والخلفاء الراشدين علا شأن الخطابة 
وازدهر» فنهضت نهبضة قوية. 

وتبوّأت منزلة رفيعة» وتأثرت بآداب الإسلام» فأمدها بألفاظه 
ومعانيه ومقاصده العظيمة» وقد كان النبي صَيَلنهعَيَهوَسَدءَ وخلفاؤه وكبار 
الفيصاة والقاوةة خطنك رانو الاد بوهوىا البلاقة أرهار القلوب: 

وترجع أسباب :بهضة الخطابة في هذا العصر إلى عوامل أهمها ما يلي: 

)١‏ أنبا أصبحت لسان الدعوة الإسلامية ووسيلة نشرهاء فهي أكثر 
مرونة من الشعر في تحمّل المعاني» وليس من السهل أن نودع الشعر حججًا 
وبراهينَ ومناقشاتٍ لأنه مقيد بالآوزان والقوافي» أما الخطابة فهي لا تعجز 
عن ذلك. 

”) أن الإسلام شجّع الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وجعل الخطابة البليغة من شعائره في الجمعة والعيدين» وني يوم الحج 
الأكبر» فأصبح الخلفاء والقادة والأمراء خطباء بالضرورة؛ لأنهم مضطرون 


لآن يقفوا أمام الجماهير في كل جمعة وعيد ومناسبة. 


ا الدراسات الأدبية 


*) استعملت الخطابة في تحميس الجنود في معارك الفتوحات» ومن 
المعروف أن العصر الإسلامي كان عصر فتوحات» ومعارك خالدة 
كمعركة القادسية واليرموك وغيرهماء وكان الأبطال يخطبون إبان المعارك 
لوثارة روح الجهاد. 

4) ثارت الفتن السياسيّة والدينية مُنذ مقتل عمان وَدَإَنَهَْنْهُ وتشعبت 


ويرفعون صوتبها. 
أنواع الخطابي: 
للخطابي في عصر صد ر الاسلام أريعت أنواع هي: 

)١‏ الخطابة الدينية: كخطب الجمعة والعيدين ويوم عرفة» وخطب 
الوعظ والارشأد. 

؟) الخطب السياسية: كخطب علي وَدَإَنَدعَنْهُ في أعقاب التحكيم. 

*) خطب المعارك: كخطب الأبطال التي روتها الكتب إبان المعارك» 
وخاصّة يوم اليرموك. 

4) خطب الوفود: وهي الخطب التي كان يلقيها رؤساء القبائل 
والوافدوة عل الننى 5اللقكيتضة: وعل الخلقاء :من بيعده اللنبايعة أن 
الشكوى. 


الدراسات الأدبييٌ لىق) 


خصائص الخطابي: 
إذا تأملث التنصوص النطاييّة» رأيث فروقا واضحة بين الخطابة 


الجاهلية والخطابة الإسلامية» فقد أصبحت الخطب أقوى نسجًا وأكثر 
تماسكًا وقويت الروابط المعنوية بين أجزائهاء فلم تعد حك وأمثالاً تُثثّر 
دونا روابط. 

وتتميز الخطابة في عصر صدر الإسلام بالخصائص الفنيّة الآتية: 

)١‏ أصبحت جميع الخطب تُفْتتح بحمد الله والثناء عليه والصلاة على 
نبيه» ولم يكن لأي خطيب أن يشْذَّ عن هذه الخاصيّة المتعارف عليها. 

؟) ظهر أثر القرآن والإسلام واضحًا في الخُطب فَقَلَ أن نرى خطبة 
ل ُوَمْحْ بآي الذكر اكيم ونحديث الرسول الكريم: 

*) أصبحت ألفاظ الخطابة الإسلامية أكثر رقة وعذوبة وأهدأ موسيقا 
واحسة ملاءمة للمعاني. 

:) أصبحت الخطبة الإسلامية متاسكة الأجزاءء تكاد تدور حول 
موضوع واحد بعد أن كانت في الجاهلية فقرات متقطعة. 

ه) قل السجع في الخطب الإسلامية» إلا ما جاء عفوّاء وهو سجع 
في غاية الجمال والأصالة» ى! في قول رسول الله مَإِّلنَمَلَهوَسَهَ في خطبة 
الوداع: لكم عليهنٌ ألا يوطئن فُرُشكم غيركم؛ ولا يُدْخَلْنَ أحدًا تكرهونه 


م الدراسات الأدبية 


بييوتكم وكقول عل يَعَزَتَدعَنهُ: يغار عليكم ولا تغيرون» وتّغزون ولا تغزون» 
ويعصى الله وترضون. 

5) أصبحت معاني الخطابة وأهدافها ومقاصدها سامية تدور كلها 
في فلك الدعوة إلى الإيهان والفضائل والجهاد. 

)٠‏ اغْتََتْ الخطابة بالحجة والبرهان المستمدين من الإسلام؛ لأنها 


تخاطب العقول أكثر ما تخاطب العواطفء وترمى إلى القناعة المنطقية 


حجعهوودةه 


الدراسات الأدبينٌ 0 


نماذج من الخطابي 
في عصر صدر الإسلام 


خطب: الوداع لرسول الله صَََهءَلَِدِوسَلهَ 
متاسبي الخطبي: 

حجٌّ النبي َلوسر حجته الوحيدة في السنة العاشرة للهجرة؛ 
واستصحب معه جميع أهله وأصحابه» وانضمّ إليهم حَلقٌ كثير حتى 
احتشد في الموسم أكثر من مِنَةِ ألفء وني يوم الحجحٌ الأكبر وقف النبي 
يوس يخطب الناس وفي كلامه لهجة المودّع؛ الموقن بقرب الأجل» 
ولحذا كان يسأل الناس عقب كل مقطع قائلاً: ألا هل بلّغت؟ ثم يقول 
اللهم اشهد ولأن النبي صَرَِدْعيِوسَدَ توفي بعدها بثلاثة أشهرء فقد سَمّيت 
خطبة الوداع. 
النص: 

أكا ين أب التان» الشغراي ان 1 فإني لآ أذْري لَعَليِ لا 
لْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا مَوْقِفي هَذَا. 

أيها النَّاسُ: إِنَّ دماءكُم وأْمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إلى أن تَلْقَوا ربكم 
كَحُرْمَةِ يَوْمَكُمْ هَذَاه في شَهْركُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ هَذَا .ألا هَل بَلَعْت؟ أللّهمَ 


ل الدراسات الأدبية 


اَهدَ كم كانث عندة أقانة كَليُوَمهَا من التمنة عَلَيَهَا وَإِنْ ريا الكاعاة 
مَوْضُوعٌ(١)‏ وَلَكِنْ لَكُمْ رُؤوسٌُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلآ تُظَلَمُونَ قَصَى الله 


ع0 


أن لا رباء وإنَّ أوَلَ ربا أبدَأ به ر ا عَم العبّاسٍ بْنِ عَيْدِ الِب واد كمه 


عر 


شاو فزفييعا مهمون 8:44 القاهاة ز فيوعا خى الاك 
والسَّقَايَةِ (؛ )و العَمْدٌ قَوَدُه)؛ وشِبْهُ العَمْدِ ما قَتِلَ بالعضًا وَالحَجَرِ وفيه 
مِئة بَعِيرِ فَمَنْ زَادَ قهُوَ مِنْ أهَلٍ الجَاهلية. 

أبها النّاسٌ: إن الشّبْطَانَ قَد ييِسَ أنْ يُعْبَدَ في أرْضِكُمْ هَذِيء وَلكِنَّهُ قَذْ 
رضي أن يُطَاعَ في سوّى ذَلِكَ ما تحقرُونَ مِنْ أغمالكم. 

أببا الدَّاسٌ: إن ساك عَلَيكُمْ خذاه وَلَكُمْ عَلَْهنَ خقٌ» لك عَليْهنَ 
ألا يُوَطَئْنَ ل 0 وَلاَيُدْخَلْنَ أحَدَا تَكْرَهُوئه بيُوتَكُمْ إلا بإذِْكُمْ؛ 
وَلايأتِِنَ بفَاحِمَةٍ مُبَيَْة «فَنْ فَعَلْنَ فَإِنَ الله كد أَذْنَ لَكُمْ أنْ تَحْضْلُوهنَ(-)» 
وَّ تمجرُوهُن في الاج وتضربومُنَ صَرْيًا غير مُبرح (2)ءفَإِنْ الْتَهَن 
وَأَطَعْنَكُمْ فَعَلَيْكُمْ دْفهُنَ وَكِسْوتمنَ بِالْعْرُوفٍء قَانَّمَوا الله في النّسايِ 
واشترضوا وو غيرا الأأقل لنت اللي شوك 

أيها النّاسٌ: إن المؤْمِنُونَ ِخَوَةٌ فلا يحل لامْرِي مَالُ أَحِيْه إلأَعَنْ طِيْبِ 
نَفْسٍ مِنْهُ .ألا هل بَلَغْتُ؟ اللّهُمّ اشْهَدْ. قلا كر جاتر كارا تضيرت 
لكو و بن »لذ وغ يا لعو تي 
بَعْدَهُ؛ كِتَابَ الله وَسُئَتِي .آلا هَل بَلَفْتُ؟ اللّهُمّ اشْهَد. 


لع 


2 


2 


الدراسات الأدبييٌ 


أيها النَّاسُ: إِنَّ رَبَكُمْ وَاحِدٌ وَإنَ أبَاكُمْ راع كلك 0نم وَآدَمُ مِنْ 
راب ترق عند لله أنْقَاكُم وَلَيْسَ لِعَرَعَ أَعجَوِيٌ قَضْلٌ إل التَقَوَى . 
ألا مَل بَلَفْتُ اللّهُمَ اشْهَدُ. ع الاي فته والسّلا مُ عَلَيَكُمْ وَرَحمةٌ 
وَيَرَكَانَةُ ". 
معاني الممّردات 
(١)موضوع:‏ مُلْعَى. 
(؟)دماء الجاهلية: دماء القتلى الذين قتلوا في الجاهلية. 


(")مآثر: ماكانوا يتوارثونه من عادات وتقاليد. 

(؛)السدانة والسقاية: حراسة البيت وخدمته» وإسقاء الحجيج. 

(5)العمد قود: أي القتل العمد يجيب فيه القصاص. 

(1) تعضلوهن: تضيقوا عليهن. 

(0")غير مبرح: غير شديد. 

(0)يضرب بعضهم رقاب بعض أي تعودون للغارات والسلب كما 

كنتم في الجاهلية. 
التعليق: 
هذه الخطبة الكريمة على إيجازها تضمّنت من الأحكام ما يضع 

الأسس القويّة لبناء المجتمع المسلم القوي الصالح المتعاون» الذي يسوده 
الأمن وتجمّله الفضائل والأخلاق 


0 الدراسات الأدبية 


ولقد كان لمله الخطبة أثرهاء آنا ألقيت ف موع ا لحجيج في يوم 

الحج الأكبرء وكانت تلك سُنَهٌ كريمة شرعها الرسول الكريم .صَيَلاعَيوسَهٌ 
وإذا استغلها أئمة المسلمين في كل زمان في موسم احج فإنها تحقق للإسلام 
فوائد عظيمة. 
وقد اشتملت خطبتة الوداع على اللأحكام والةداب الآتين: 

١)خرٌمة‏ الأموال والدماء وقداستهاء فمن أكل مال مسلم أو سفك دمه. 

فكأنا انتهيك حرمة يوم عرفة في الشهر الحرام» وفي البلد الحرام. 

؟) وجوب أداء الآمانات إلى أهلها. 

*) إلغاء الربا وثارات الجحاهلية وتراثها غير خدمة البيك الحرام وسقاية 


الجيج. 


5) أن القاتل عمدًا يُقتّل» والقتل شبه العمد يكون بأداة غير حادة» وفيه 


دية مغلّظة وهي مِنَةٌ من الإبل. 

5) أن ترك الشرك وحده لا يكفيء وإنم| يجب أن يترك المؤمن سائر الذنوب. 
5) على الرجال أن يقوموا بحقوق النساء وأن تقومٌ النساءً بحقوق الرجال. 
)٠‏ الحث على وحدة الكلمة والصّف لأن الفرقة تضعف المسلمين. 

8) وجوب الاعتصام بكتاب الله مهما فشا في العالم الصَّلال. 

4) تأكيد معنى الإخاء والمساواة بين الناس عامّة والمؤمنين خاصة, فلا 


عنصرية ولا تفاضل إلا بالتقوى. 


الدراسات الأدبييٌ ة 


كفك خطبثة الوداع من أعظم الخطب» وقد امتازت بما يأتي: 
أ) الإيجاز البليغ» الذي يجمع المعاني العظيمة الواسعة في الألفاظ 
القليلة. 


ب) لهجة المودّع» فقد افتتحها صَزَلنَةءلووسلَ بي يوحي أنه قد يموت 
فلا يلقاهم بعد عامه ذلك .وكان بين الآونة والأخرى يُشهد الله على أنه 
بلَعَ الرسالة بعد أن يسأهم: ألا هل بلّغت؟ 

ج) البساطة في الألفاظء وذلك لأن الخطبة تعليمية والأسلوب 
التعليمي يجب أن يخلو من الصعوبة والتعقيد والتكلف. 

د) حلاوة النغمة وحمال التقسيم في الجمل» مع وقوع بعض السجع 
في غير تكلّف أو إكثار. 

ه) الاستفادة الواضحة من ألفاظ القرآن» ومن معانيه العظيمة 
ومقاصده الكريمة فقولهِ/َِلدَعتَوِسَدَ :(أكرمكم عند الله أتقاكم) 
الآحكام التي أوردها ما هي إلا من كلام رب العالمين. 

و) التكرار البليغ الذي بهدف إلى التأكيد والإقناع الملزم» لكي يقفل 
باب اللجاج؛ ولكيلا يكون للناس حجة. 


ع الدراسات الأدبية 


س١‏ : لماذا ميت خطبة الوداع بهذا الاسم؟ 

س 7: ما البداية المؤثرة التي بدأ مها النبي تلوس خطبته؟ ولماذا 
اختار هذه البداية؟ 

س ": كيف عبر النبي َِآَلنَعلَهوَسَََ عن قداسة أموال المسلمين وحرمتها؟ 
س5 : لماذا اختار ربا العباس بن عبدالمطلب ليكون أول ربًا مُلغى؟ 
س5: كرّر الرسول وآَآنََُتوسَةَ ألفاظًا بعينها عقب كل عبارة .حدد 
هذه العبارات» و بين هدفه من التكرار. 


س8 : ما معنى: مآثر» تعضلوهن» يضرب بعضهم رقاب بعض. 


حج>»هوودةه 


الدراسات الأدبيي 


خطبة” أبي بكر الصد يق جزللء: نا (يعد توليه الخلافي) 
مناسبي الخطبي: 

هذه الخطبة الموجزة هي أوّل خطبة ألقاها أبوبكر يتيده بعد تولّيه 
الخلافة وهي على اختصارها تضع أعظم أساس للعلاقة بين الحاكم 
والرعية. 
النص: 
أيها الناس: 2 قَدُ وَلَْبتُ عَلَيِكم ليت بخي ركم ٠»‏ فإن اموق على 
حق فَأَعِينُون» وَإِنَ رََيْتَمُونٍ على بَاطِلٍ ُسَدَدُوني. 
أطِيِعُوني ما أَطَعْتٌ | الله فِيِكمْ فَإِذَا عَصَيْتَةُ قلا طَاعَةَ عَلَيَكَمْ 
أَقوَاكُمْ عِنْدِيَ الضَّعِيفٌ حَنَّى آخدّ الحقّ لَه وَأْضْعَفَكُمْ عِندِيّ القَوي حَنَّى 
أل ليق منه ألو قَوَلي هذا وأشتغفر الله العَظِيمَ لي وَلَكُم). 
التعليق: 


تفشك في هذه الخطبة هذا الإيجاز البليغ الذي يستعمل الكلمة 


ع 


-- 


هء_ 


لا إن 


فيمتد ظلالمها إلى بعيد» ويودع العبارة القصيرة من المقاصد العظيمة ما 
يحتاج في شرحه إلى كتاب. 

إن أعظم أَسّسٍ الشورى ترسّى هناء والحاكم المسلم» كما يمثله أبوبكر 
الصديق يمتاز بأعظم ما يتحلى به الحاكم العادل الرشيد: 


الدراسات الأدبية 


)١‏ فهو يعتقد أنه ليس أفضّل المسلمين وأن في المسلمين من هو أفضل 
منه» وهذا الاعتقاد يبعد به عن طبيعة الاستبداد والطغيان» ويجعله أبدًا 


متواضعًا لشعبه متقبّلاً منهم مشورتهم وآراةهم البنّاءة. 

؟) وني قوله: فإن رأيتموني على حقٌ فأعينوني» وإن رأيتموني على 
باطل فسددوني يفتح هذا الخليفة الراشد للمسلمين باب النصح والثناء 
على مصراعيه؛ فهو يطلب تشجيعه لدى الإحسان وإرشاةه إلى السّداد لدى 
الخطأ. 

*) أما كلامه عن مقياس القَوّة والضعيفء فأروع ما يمكن أن 
يتمخضٌ عنه الضمير الح المنصفء لأنه يعلم أن أقوى الناس عنده هو 
الضعيف المظلوم» وأن أضعف الناس عنده هو القوي الظالم» إلى أن يعود 
للأرل حته وويكل الفا عن باطلة, هناك يحردان فى .مندلة وادة فى 


حجع»هوودةه 


الدراسات الأدبييٌ 


-- 
ًَ 


س١:‏ يؤسّس أبوبكر الصديق وَزِيَدْعَتَهُ في هذه الخطبة مبدأ هامًا من 

أسس الحكم ف| هو؟ وكيف دعا إليه؟ 

س ": من القوي؟ ومن الضعيف عند أب بكر الصديق؟ ولماذا؟ 

س": (إنَّ) الطاعة في المعروف) التقط من الخطبة ما يتوافق مع هذه 

القاعدة الإسلامية الجليلة. 

س:: من أي أنواع المخطابة الإسلامية تكون خطبة الصديق يََإيََعَنَُ ؟ 

سه: إذا قيل إن خطبة الصديق َلنََعَنَةُ من جوامع الكلم» فلاذا؟ وما 
الأفكار التي اشتملت عليها؟ 


حجع»هده 


الدراسات الأدبية 


خطبىي عْمَرَيَنَ الخطاب (يُوَم الجادِ بيي) 
الو ل 


2 ٌ 0 مر اس 5 د م 5 لاير 1 
بعد فإني أوصيكم بتقوى الله الذي يبقى وَيَفنى ما سواه الذي 


بِطاعَتِه يُكرَمُ أوْلِيَاؤٌة وَبِمَعْصِيتِهِ يُذْلْ أَعَدَاؤٌة نه لَبْسَ الك هَلَكَ مَعْذْرَةٌ 


بتر 


سيد تنيت وَأذ هفيكم أله زلف فو انا 

وَبَعِيدِمْ نُمَ وَلا نُبَالٍ عَلَ مَنْ مَالَ الح وَكَد عَلِمْتٌ أَنَّأَْ 
دينهم لون تحن ُصَلِ مَعْ مَعَ الُصَلَّينَ جاه مَعَ الْمُجَاهِدِينَ 
لا 0 وَامٌ لا يمِلُوئهُ بِحَقَهه وَإِنَ الإِيَانَلَيْسَ 
قَنَا اش , اح ل 
جين يُرايل10) مز يله وَيِخرُمُ عَلَ الصَّائِم طَعَامُةُ وَشَرَابَهُ.. فذكر أَوْقَاتَ 
الصّلواكء' قال وغول الخ : عر لَوَكَ يحاجِرْ]ء وَإِنّ امُمَاجِرِينَ 
الْذِينَ عجرو السَّيّكَاتِ ا فَوَاةٌ: جَامَدْئاء وَإِنَ الكاد سَبِيلٍ الله 
نَّ الرَجْلَ لَيْعَاتلُ بطَبيعتِهِ من الشَّجَاعَةٍ 
اجرب( من جَربٌ ديه ون الي 
ا ما 


مه وَإِنَ التو 


11 
اح 
ا 
ح 


م فَإنَ 
فَبَحْوِيء قا فا وان رقطرة بد فنا 


مَنْ وُعِظ بِغَيِه وَإِنَ الشَّقَيّ مَنْ شَّقِيّ في بَطنٍ 


0 أ 


الدراسات الأدبييٌ 


إن 


وَإِنْ الاقِتِصَادَ في سُنةٍ 0 الاجِتِهَادٍ في بدعة» وَإِنَ للناس تَفرَة من 


هيو عع سي 


كَنِيء فَإِيَاكُمْ وَضَعَائْنَ جْبُولَة(1) وَأَهْوَاءٌ متَعَة 
لز تك يار ا ا 
فيا 0 الله عَزّ 0 من قور وَوَعَظَنَكُمْ نُضْحًا لَكُمْ 0 لَكَمْ 
ِأَرْرَاقَكُمْ فلا حجّة حُجَّة لَكُمْ عَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ» بل الج َه عَلَيِكُمْ أَقُولُ قَوْلي 
56 وَأَسْتِغْمْر لله لي وَلَكُمْ. ”" 
معاني الممردات 

)١(‏ ننتحل: ندعي» فانتحل الشيء ادعاه لنفسه أو لغيره. 

(')يزايل: يزول ويذهب. 

(؟)الجرب: الأجرب. 

(؛) ضغائن مجلوبة: الضغائن جمع ضغينة وهي الحقد الشديد. مجلوبة: 
التعليق: 

حوت هذه الخطبة أموراً مئها: 

١)الوصية‏ منه بتقوى الله الحي القيوم و طاعته» الذي يبقى و 

هلك من سواه. 


)١(‏ المصدر المنتظم في تاريخ الأمم لابن الجوزيء و كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال للمتقي ال هندي. 


الدراسات الأدبية 


؟) الوصية بلزوم الحق بعد وضوحه و بيانه» فلا معذرة في ركب 


الضلال و البدع بعل بيان الحق. 


*") على الراعي أن يتفقد رعيته في لزوم أمر الله و أمر رسوله. 
وإقامة الحدود الشرعية على الناس فيمن استحقها منهم. في 
القريب قبل البعيد. 

4) البيان لحقيقة الإيان و أنه ليس بالتحلي و لا بالتمني» و لكنه 
ماوقر في القلب و صدقه العمل. 

5) أن المهاجر حقيقة من هجر ما :بى الله عنه و رسوله و ثبت على 
الإسلام قولًا و فعلاً. 

1) أن السعيد من وعظ بغيره» و أخذ العبرة و العظة تمن سبقه. 

0) أن شر الآمور المحدثات و البدع» و الوصية بلزوم القرآن 
الكريم تدبراً و فهماً و حفظاً وعملاً و تحكي). 


حجع»هوودة 


الدراسات الأدبييٌ 


س١:‏ ما الوصايا التي أوصى بها أمير المؤمنين عمر بن المخطاب 
َدَلَدعَنهُ في بداية خطبته؟ 

س :١‏ وضع عمر وَعَزَتَدْعَدهُ قاعدة ينبغي على كل راع استرعاه الله رعية 
أن يتعاهد رعيته بهاء فا هذه القاعدة؟ 

س”: كيف وضح عمر رَعَليََعَدَُ لمن يتمنون في دينهم معنى كل من 
الصلاة» وال هجرة؛ والجهاد؟ 


س: وردت عبارات في نهاية الخطبة على صورة المثل فاذكرها. 


حجع»هووده 


الدراسات الأدبية 


من خطب عثمان بن عطان وَإِئَدُعَنهُ 

)١‏ أخرج ابن سعد أن عثان وََزَيَدعَنْهُ لما بويع» خرج إلى الناس» 
فخطبهم: فحمد الله وآثتى عليه» ثم قال: أيها الناس» إِنَّ ول مركب 
صَعبٌ» وإن بعد اليوم أياماء وإن أَعِش تأتكم الخطب على وجههاء وما كنا 
خطاءة وسيعلينا الله 


") وأخرج ابن جرير الطبري: لما بايع أهل الشورى عثمان» خرج وهو 
شيل 0 فأتى منبر رسول الله عَََِِنَهعَيَدِوَسَرَه فخطب الناس» فحمد الله 
ثنى عليه» وصلى على النبي صََأَلدَهَلِتَوِوَسَقََ وقال: إنكم في دار قلعة(١)‏ في 
بقية 6 فبادروا آجالكم بخير ما تقدرون عليه» فلقد أوتيتم» صبحتم او 
مسيتم؛ ألا وإن الدنيا طويت على الغرور قلا 
يَعْرنَحكم أله آلَعَرورٌ 557 4*6 [لقمان] اعتبروا بمن مضىء ثم جدوا ولا تغفلوا؛ 
فإنه لا يغفل عنكم. 
أين أبناء الدنيا وإخواءها الذين آثاروها وعمروها ومتعوا بها طويلا؟! 
ألم تلفظهم؟ (؟) ارموا الدنيا حيث رمى الله بهاء واطلبوا الآخرة؛ فإن الله 
قد ضرب لا مثلاء وللذي هو خيرء فقال عزوجل: 3 وَأَذْرب لم متلا بَمَنِ 
جَعَلَنَا مهما جَنَينِ من عدب يتطق رتغ يجن ينا يها 7 ب لفقو 1ت 
لها ولد تم نه يرن هماما (70) وكات لَه َال لصَحبِه وهو يحاوده: أنأ 


عد كد ادي بد ع د صاوية صع و ع ؤت خن جم ب 3 


كييك اكرام كما وَدَحَلَ جَنَنَه: وهو ظَالِم لِنَفْسِهِ سه لينف قال 37 ب شد 


2 0 عر م ده ع تم 


نحكم الحيوة الذيا ولا 


الدراسات الأدبيى 


م 


ا 0 0 2 ا س اعني و" جات ددس م" 
بدا( وَمَآ أَظَنْ أللصاعَةَ فَايمَهٌ ونين رُددثٌ إِلَ وَنِ لَأجِدَنَ حيرا مَنْهًا مَمَلَا (5) * 


[ الكهف] . 

وأقبل الناس يبايعونه. 
معاني الممردات 

(9) :دان قلعة: تقول وارتال: 

(؟) تلفظهم: ترميهم ومن هنا سميت الدنيا لافظة؛ لأنها تلفظ بمن فيها 

إلى الآخرة. 

التعليق: 
الخطبتْ الأولى 

يخبر رضي الله عنه في أول خطبة له عند تولي الخلافة» و كان رجلا 
حييا ذا خلق رفيع» فقال: أن أول مركب صعب في التولي و النصح 
للمسلمين. و إن مذ الله في العمر تأتيكم المواعظ و الخطب الجوامع» 
و سيعلمنا الله من فضله. رضي الله عنه و أرضاه فهذا منه» غاية من 
التواضع و شدة الحياء و الأخلاق الكريمة و السجايا الحميدة. 
الخطبن الثانيىن 

يخبر الناس أنهم في دار فانية متحولة وعليهم المبادرة في الأعمال 
قبل حلول الآجال وانقضاء الأعمار» وأن لا يغتروا بالدنيا وطول 
الأمد فيها وعليهم أخذ العبرة والعظة نمن مضى من الأمم السابقة ف) 


الدراسات الأدبية 


ترى لهم من باقية وقد أثاروا الأرض وعمروها طويلا فأين هم؟ 
واطلبوا الآخرة فهي الغاية وإياكم والدنيا فهي دار الغرور فهي 
أحلام نوم أو كضل زائلء إن اللبيب بمثلها لا يخدع. 


حي»ههءق 


الدراسات الأدبييٌ 


س :١‏ امتازت الخطبة الأولى بالإيجاز الشديد إلام يَرجع ذلك؟ 

س:: ما الأمور التي حث أمير المؤمنين عثمان بن عفان صَدََتَدعَنَهُ الناس 
عليها في الخطبة الثانية بعد أن وضح لهم حقيقة الدنيا بأنها دار تحول وارتحال 
لادار قرار؟ 


س 3: أوجز ز أهم الموضوعات التي تناولها عثمان ولنَدْعَنهُ في خطبته. 


حج>»>هوودةه 


0 الدراسات الأدبية 


خطبت علي رززةء:: (في الحث على الجهاد ) 
مناسبي الخطبيىي: 

في خلافة عل يََلنهعَنَهُ بلغه أن خيلاً قد أغارت على مدينة الأنبار 
وقتلت أميرهاء ودخل الرّعاع من الجنود الدورء فنهبوا حلي النساء 
المسلات والمعاهدات» ثم عادت الكتيبة الغازية دون أن تلقى مقاومة 


تذكر» أو تصاب بأي أذ ذى . 

فلم| بلغ الخبر عليابَتَدءََهُ خرج غاضبًاء وألقى هذه الخطبة وهو يكاد 
يتفجّر من الأسى والغضب. 

ومن هنا كانت هذه الخطبة من أشدّ خطب عل وَدِزَيهعَنهُ لمجة وتأثيرًا 
وجَرْسًا .ونحنٌ نورد معظمها مُقِسّ إلى ست فقرات: 
الخنص: 

«أمَا بَعْدُ قَإنَ الجهَاد بَابٌّ مِنْ أَبْوَابٍ اند قَتَحَهُ الله لخاصّة أَوْلِيَاتِه 
لامرلا الخرىه رون ان خوط الخد ارون قمر تَرَكَهُ رَعْبَةَ عَنْهُ 
الوقفانه نزت ندل وَشيِله التلكذة ديت بالصَّعَارٍ والقماءة وضرب على 
لان وول اضر اتى لزتاووي الاتايرن لاصب: 
أل وإني قد دَعَوْنَكُمْ إلى قِتَالِ هَوْلآءٍ القَوْم لَيْلآَ وَاراء وسرّا وإغلانًاء 
وَقُلْتُ لَكه: روحم قَبْلَ أنْ يعرُوكُمْء كَرَ الله مَا ار َم َل في عُفْرٍ 
رهم )١(‏ إلا ذلواء تَوَاكَلَتَمْ وتخاذلتم (؟) حتى شُنْتْ عَلَيَكُمُ الغَارَاتُ: 
ومُلِكَتْ عَلَيَكُمْ الأَوْطَان). 


الدراسات الأدبييٌ لت 


وَكقَدْ بَكَعَنِي أنَّ الرَجُلَ مِنْهُم كَانَ يَدْحْلُ على اكَرْأَة الْمسلِمَةِ» والأخرّى 
المعَاهَدَة فيَنْرِعٌ حِجْلّهًا () وقُلبَهَاء وقَلاَئِدَهَا وَرِعَانَهَا (؛) مَا تمنع مِنْهُ إلا 
بالاسترجاع(ه) والاشترحام, نم اُصرفوا وَافرِينَ وَمَا ال رَجُلاً منّْهُم 
للم ار ذه 15 أن انرا تقل كات ورا نقد 18 أهنا كا كان 
به مَلُومًاه بل كَانَ به عِنِْي جَدِيرًا. 

يا عَجَّا والله يّمِيتٌ القَلْبَء وَيجلبٌ الممّ؛ اجتاع عَامٌ هَوْلاءِ عَلى 
بَاطِلهِم؛ وفَسَلَكُمْ 9) عَنْ حَفَكُمْ فَقْبْحَا لَكُمْ وَتَرْحَاِه) حين صدّهم 
عَرَضَاا) يُرْمَى يُغَارُ عَلَيَكُمْ ولا تَغِدُونَ» وَتُغْرّون وَلاَ تَعْرُونء ويُخْصى 
اله وتَرضَوْن-قَإدًا أمَِْكُمْ بالسير إِلَيْهمْ في أيّام الصّيْفٍ قُلتُمْ: هَذِهِ حمارة 
القَيْظ )٠ ١(‏ أَمْهلَْا يَنْسَلِحْ عَنَا الجر وإذًا أم مركم لير الهم في الا 
َلَْمْ: م مهلا يَنْسَلِحْ عَنّا البرد» ئُُ هَذَا فْرَارًا من ار 
والقر فَأنْنُمْ والله مِنَ السَّيِفٍ أََرٌ. 

يا أَشْبَاةَ 0 وَلَا رجّالء خُلُوءُ(؟1) الأطمّال وعَقُولُ ربَاتٍ 
الجججّال )1١(‏ لَودَدْتَ أني لم أَرَكُمْ و وَ أَعْرِفكُم مَعْرِفَةَ والله جَرَّتْ نَدَمّاء 
وأعقَبَتْ سَدَمَا(؛١))»‏ قَاتَلَكُمْ | لله لَقَدُ مَلأَتَم قَلبِي قَيْكَاء وشَحَتَمْ (15) 
صَدْرِي عَبْظَاه وجَرَعْتَمُونٍ نُحَبَ التّهمام (15) أَنْقَاسَاء وأْفْسَدْتَمْ عَلنَّ رَأبِي 
ِالعِضْانٍ والخذْلآن» حَنَّى لَقَدْ قَالَتْ فُريْش: إن ابْنَ بي طَالِبٍ رَجُلُ شجَاءٌ؛ 


وَلكِنْ لآ عِلْمَ لَهُ با حزب» لله أَبُوهُمْ م !! وَهَل أحَدّ مِنْهُمْ أَسَدَ ها مِرَاسّاء 


رت الدراسات الأدبية 


أَقْدَمُ فِيهًا مَقَامَا مِئِي؟ لَقَدْ نمضت ما وَمَا بَلَعْت العشرين؛ وَمَا أنذا قَدْ 
53 على السّتين» ولَكِنْ 2 خ لا يُطاع... ( 

معاني الممردات 

(١)عقر‏ الدار: وسطها )١(‏ تخاذلتم: خذل كل منكم الآخر. 

() الحجال: الخلاخيل .القَلّب: السوار. (5) الرعاث: الأقراط. 

(5) الاسترجاع: قول إنا لله وإنا إليه راجعون (7) الكَلّم: الجرح. 

(0) فشلكم: جبنكم (8) ترحًا لكم: يدعو عليهم بالمصائب. 

(9)الغرض: الحهدف )٠١(‏ حمارّة القيظ: شدة الحر. 

)1١(‏ صبارّة القر: شدة البرد )١١(‏ حلوم: عقول. 

(1) ربات الحجال: كناية عن النساء )١4(‏ السدم: الهم والأسف. 


)١5(‏ شحلتم: ملآتم(7١)‏ نغبة: جرعة التهمام: الهم. 
التعليق: 
لنّصٌَّ الذي أثبتناه من المنطبة ست فقرات تشثمل على سث فكر 
رئيسة: 
)١‏ عِظم شأن الجهاد في سبيل الله وكيف أنه باب من أبواب الجنة 
بلجة أولياء الله وكيف أن ثرك الجهاد يعقب أمورًا خطيرة» ويعقث الذل 


والمهانة ووقوع الظلم. 


الدراسات الأدبييٌ 0 


؟) تذكير لرعيته بها كان أُمَرَهم به من صائب الرأيء وأنهم لو 
تكاسلوا هاجمهم العدو. 

09 إخبارهم بها كان من إغارة تلك الخيل على الأنبار» والفظائع التي 
اقترفتها هناك» وما كان من عودتها إلى قواعدها سالمة. 

4) إظهار الأسف والعجب لهذا الوضع المخجل الذي جعل أصحاب 
علي هدقًا للغارات: وذلك لسبب واحدء هو التفاف عدوّهم حول باطله 


وتفرقهم هم من حول حقهم. 

5) فضح ما كان من مواقف أصحابه وقعودهم عن الجهاد والتستر 
وراء المعاذير الكاذية» كالحر والبرد:. 

”) توبيخ عنيف لأصحابه على ما كان من عصيانهم ومخالفتهم» 
وكيف أن كثرة تمردهم على الأوامر أثارت الشكوك حول قائدهم البطل. 


حجع>هوودة 


نه الدراسات الأدبية 


س :١‏ ما منزلة الجهاد عند الله تعالى ى| صوّرها على وََزَنَدعَنْهُ ؟ 

س ": في الفقرة الثانية حكمة عسكرية تتعلق بزمام المبادرة في الهجوم, 
اذكرها. 

س": ما التهمة التي يرفضها عل رَعَإنَهَعَنَهُ وينفيها عن نفسه؟ وكيف 


اتيت كذياة؟ 


س؛: أوضح الصورة في قوله: (ألْبَسَهُ الله ثوب الذَّلِ). 


حجع»هوودةه 


الدراسات الأدبييٌ 


نشأة الكتابن العربيي: 

كانت الكتابة موجودة قبل الإسلام ولكنها قليلة جدّاء فلم يكن 
يعرفها إلا التَزّر اليسير من العرب عامة وبضعة عشر رجلاً من قريش 
خاصة:؛ فل انتصر الرسول عِإَِْعَوَسَلَ على قريش في يوم بدر أسر منهم 
جماعة كان فيهم بعض الكتابء فقبل الرسول أن يفتدي كل منهم نفسه 
بتعليم عشرة من صبيان المسلمين الكتابة» فكثر سواد الكاتبين» وانتشرت 
الكتابة بعد ذلك في العرب. 

وكان النبي مَرطةَ وخخلفاؤه يُملون كتبهم على كتَّبيهم بعباراتهم؛ 
وبعضهم يكتبها بيده فلم) اتسعت رقعة الدولة كان لابد أن يُعتمد على 
الرسائل بينها وبين عمالها في الأمصارء وكانت تدور حول شؤون الحكم 
والإدارةء وشرح بعض مبادئ الدين» ثم أصبحت الحاجة مُلِحّة إلى إنشاء 
الدواوين لضبط موارد الفيء» وكان عمر بن الخطاب وَدَزَتَدعَنهُ أول من 
دوّهاء وكان كتّاب الرسائل يكتبون بالعربية أما كتّاب الخراج فكانوا 
يكتبون بلغة أهل الإقليم» حتى حذقها العرب فحولت كلها إلى العربية في 


عهد عبدالملك بن مروان. 


00 الدراسات الأدبيىن 


خصائص أسلوب الرسائل: 

يز أسلوب الرسائل بالإيجاز والاقتصار على ما يؤدي المعنى 
ويوضّحه دون مبالغة أو تبويل أو زخرفة: فالألفاظ محدّدة واضحة: إذ 1 
يكن شن ثنأن الكتاب أن يكدروا الول ف كذا أومياعاة ولكن كان مه 
شأنهم أن يفصحوا عن خواطرهم بوضوح تام؛ ولذا لم يكن هناك تقد في 
البدء والختام» فكانت أشبه بالبرقيات في العصر الحاضرء حتى جاء 


عبدالحميد الكاتب آخر الدولة الأموية فأسهب فيهاء وأطال التحميدات 


في أؤُماء وسلك طريقه من أتى بعده. 


الدراسات الأدبييٌ 3ه 


رسال النبي َلوسر إلى النجاشي: 
«من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة: 


6 0 


سِلْعٌ آأنْتَّء قَإني أحمد إِلَيْكَ الله الِكَ القُدُوسٌ السَّلامَ المؤمن الممَيْمنَ) 
وأَشْهَدٌ أن عِيْسَى ابنّ مَرْيَمَ رُوِحٌ الله وَكَلِمَتْهُ ألْقَاهَا إلى مَرْيَمَ الْبَثُولٍ الطيبة؛ 
فَحَمَلَتْ بعِيسى فَحَمَلَتَهُ مِنْ رُوْحِهِ وَتَْجْهِ )| خَلَقَ آدَمَ بيده وَنَفْحه وإني 
أذغولة وقتردة. إلى انه تكاق» لقن إلنث و كت تاشلو) اصح » 
والسَّلامْ على مَنِ اتْبَعَ الحدَى). 
وأرسل رسال إلى كسرى فقال: 

من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس: سَلامٌ على مَنِ البَعَ 
المُدى وَآمَنَ بالله وَرَسُوَلِهِ وَسََهِدَ أن لا إِلَه لَه إلا | الله وَحَْدَهُ لآشريك لَه وأن 

مدا غ3 م وأَذْعوكَ بذَعَاء | لله تعال» فإ آنا وَسَولَ الله إلى 
النََّسِ كَافَهَ لأَنذِرَ مَنْ كَانَ حي وَيحق القَوْلُ عَلى الكَافِرِينَ قَأسْلِمْ تَسْلَمء 
َِنْ أبيْتَ فَإِنَ إِنْمَ الَجُوسٍ عَلَيْك2. 
التعليق: 

عندما ننظر في هاتين الرسالتين اللتين أرسلهم! الرسول هموس 
إلى ملكي الحبشة وفارسء. يدعوهما إلى الإسلام» نجد أنه تمتازان بالإيجاز 


م الدراسات الأدبية 


القندية قليس قتا إطالة لسب واد وهر الدايرين مص أن شهدا أن 
لا إله إلا الله وأنه رسول الله ولهذا أيضًا تميزتا بالوضوح التام» فجاءتا 


أشبه بالبرقيات في عصرنا الحاضرء التى بدف إلى إيصال معنى محدد»ء دون 
أن تكون هناك ألفاظ زائدة عليه. 


حج>»>هودة 


الدراسات الأدبييٌ 


س :١‏ ما الأسباب التي أدت إلى ازدهار الخطابة في عصر صدر الإسلام؟ 

س:: اذكر مثالاً لكل من الخطابة الدينية» والسياسية؛ والحربية. 

س”: أصبحت الخطابة في عصر صدر الإسلام متماسكة الأجزاء ف) 
البييب؟ 
س؛: لماذا أصبحت الحاجة مُلِحَّة إلى وجود الرسائل في عصر صدر 
الإسلام؟ 

س5: بم كان يتميز أسلوب الرسائل في هذا العصر؟ 

س١‏ : ما الغرض الذي من أخله أرسل الرسول صََِلدَدعَدَهوْسَلوَ رسالتيه 


إل الساقي وكترى؟ 


حجع»هوودةه 


الأدب في عصر بني أمية 
© مدخل 
الشعر في عصر بني أمية 
ناذج من الشعر في عصر بني أمية 
النثر في عصر بني أمية 
© الخطابة 


© الكتابة الأدبية في العصر الأموي 


تحجعهوودة 


الدراسات الأدبييٌ هه 


الأدب في عصر بني أميىن 


مد خل: 
الحياة السياسيي: 

ابتدأ العصر الأموي بتولي معاوية يَوَلنَدُعَنَهُ الخلافة سنة ١؛‏ ه وانتهى 
سنة ١7‏ ه بسقوط الدولة الأموية على يد بني العباس» وبهذا يكون 
العصر الأموي قد امتدَّ قرَابة تسعين سنة» وكان الخلفاء في مطلع الدولة 
أقوياء» وبخاصة معاوية ومروان بن الحكم وابنه عبدالملك» وأحفاده الوليد 
وسليمان وعمر بن عبدالعزيز ولكن جاء بعد هؤلاء خلفاء ضعفاء فكان 
ذلك سببًا من أسباب سقوط الدولة الآموية على أيدي العباسيين بقيادة 
أبي مسلم الخراساني. 

وقد تميّر العصر الأموي بالانقسامات الحزبية والأحزاب السياسية 
المتعددة» ابتداء من عهد يزيد بن معاوية» وأبرز تلك الأحزاب العَلّويون؛ 
والزؤريوكة:والقوارح. 
الحياة العقليي والثقافيي: 

تطوّرت الحركة العلمية في عصر بني أمية» فنبغ علماء في النحو 
واللغة» وفي الفقه والحديث والتفسير وكذلك في الطبء وبا أن الأحزاب 


0 الدراسات الأدبية 


السياسية المخئلفة تبنت لنفسها أفكارا ديفة متباينة» فقد نشأ بنها دل 


عُقدت له مجالس خاصة حاول فيها كلّ فريق أن يت صحة مبدثه وفلسفة 
حزبه. 

ولكنّ الحركة العلمية في عصر بني أمية لم تَيِرْ شوطً بعيدّاء وذلك 
لأن الأمويين لم يختلطوا بالأمم الأخرى ذات الحضارات العريقة» ولذا ظلّ 
الاتجاه العلمي في عصر بني أميّة قاصرًا على الثقافة العربية. 

وما ينبغي أن نشير إليه أن الحركة الأدبية ازدهرت في هذا العصر في 
بيئات مختلفة؛ بسبب تشجيع الآمويين» وبسبب الصراعات السياسية 
والدينية والقبلية» فأصبحت سوق (المرْبد) مثلآً وقصور الخلفاء ومجالس 


الأدباء منتديات لغوية وفكرية وأدبية. 


حجع>هوودةه 


الدراسات الأدبييٌ 


أغراضه واتجاهاته: 

لقد كان من أثر الحياة العامة التي أوضحنا بعض جوانبها أن سار 
الشعر في اتجاهات ثلاثة: 

الاتجاه الأول: الشعر السياسي وهو لون من الشعر يختلط فيه المدح 
والفخر والحجاء والإقناع» وكان رجاله يدعون إلى مذاهبهم السياسية 
وأحزاءهم» فالأخطل مثلاً يدعو إلى بني أمية» وَالكُمَيْت يدعو إلى بني 
هاشم؛ وعبدالله بن قيس الرّقيّات يدعو إلى الزبيريين وقَطَرِيٌّ بن المسباءة 
يدعو إلى الخوارج وهكذا يقول الأحوص في الوليد بن عبد الملك: 

َه رَبّ العِبَاهِ لِتَلْقِهِ وَلِيَاوَكَانَ الله بالنّاس أعْلََ). 

الاتجاه الثاني: شعر الحجاء وأقطابه جرير» والفرزدق» والأخطل . 
وهؤلاء الشعراء الثلاثة هم أهم شعراء هذا العصر وهم شعراء النقائئض 
والنقائض: معناها أن يَنْظِم الشاعر قصيدة في الفخر أو المجاء على وزن 
وقافية فيردَ عليه شاعر آخر بقصيدة أخرى ينقض بها فخره وهجاءه بنفس 


الوؤث والقافة. 


قم الدراسات الأدبية 


وإليك هذه الكلمة الموجزة عن نشأة النقائفض في العصر الأموي: 
عدف اول افشاك نى التقاض وى حجري قافر تالالد عقان 
الشّليطي .فلا انتصر عليه جرير انبرى شاعر من قوم الفرزدق يقال له 


التكتق فاقفي لعشان وهجا شري | قفيتث هليه عرين عنافقة من هبحائه: 


وتعرّض في شعره لقبيلة الفرزدق ونساء مجاشع» فذهبت النساء إلى 
الفرزدق واستغثنه» فهبٌ يناقض جريرًا ومهجوه؛ء وظل الحجاء مُسْتَعِرًا 
بينهماء فانضم الأخطل التغلبي إلى الفرزدق وفضّله على جرير وعندئذ 
انض عليه جرير وهجاه؛ وأكثر من تعييره بالكفرٍ وأكل لحم الخنزير؛ لأن 
الأخطل كان نصرانيّك وهذه ناذج من فن النقائض: 
)١‏ قال جرير في هجاء الفرزدق: 
رَعَمّ الفرَزْدقُ أَنْ سَِقَثل مَْبعاً 
؟) الفرزدق هجو جريرا وقبيلته: 
لَوْ تُرمى بُلوم بَنِي كُليب 20 نجومٌ الليّل مَا وضِحَتٍ لِسَارٍ 
*) جرير هجو الأخطل وقومه النصارى: 
رخس وكون 1 آذْامَجَمُ ‏ قرح النواقيس لا يَدْرونَ ما السُورٌ؟! 
5) ورد جرير على الراعي النميري عندما انضم الفرزدق وهجاه: 
قَعُمّى الصف إِنّكَ مِنْ تمير فلا كَعْبّا بَتَهْتَ ولا كِلَابا 


الدراسات الأدبييٌ ع 


الانجاه الثالث: شعر الغزل وقد شاع في الحجاز بسبب حياة اللّهو 
والترف وتفرع الغزل في هذا العصر إلى قسمين: 

)١‏ الغزل العذري في البداية: وهو غزل عفيف طاهر لا يهتم بجمال 
المرأة بقدر ما مهتم بشفافية روحها وعفافها .ومن رواده جميل بتِينّة» وقيس 
بن الملوّح؛ وكثيّر عزة ..وغيرهم. 

؟) الغزل الصريح: الذي يهتم بمحاسن المرأة وجمالهاء وهو غزل 


5 1 5 0 1 2 ع 5 
قصصي يحكي مغامرات غرامية وأشهر رواده عمّر بن أب ربيعة وهو زعيم 


هذا النوع من الشعر بدون منافس» ومن شعرائه أيضًا الأخوّص والعَرْجي 
وغيرهما. 
الخصائص الغنين للشعر الأموي: 

ظلّ الشعر الأموي في خصائصه الفنية» وكأنه امتداد للشعر الجاهلي 
في لفظه ومعناه» ولكن أمرًا واحدًا طرأ على الشعر العربي منذ ظهور 
الإسلام» وظلّ حتى يومنا هذاء وإن ظهر في الشعر الأموي واضحَّاء وهو 
تأثّر الشعر بألفاظ القرآن الكريم؛ وا معاني الإسلامية وكان التأثر بالإسلام 
شائعًا لدى جميع الشعراء حتى شعراء البادية كالفرزدق ولكنه كان أشدّ 
وضوحًا في شعر بعض الفرق كالخوارج. 

وهناك خاصية أخرى لألفاظ الشعر الجديد وهي ميله إلى السهولة 


والرقة عمومّاء اللهم إلا في شعر الرجزء فقد كان خشن الألفاظ 


0 الدراسات الأدبية 


الجاهلي من حيث جزالة اللفظ» وقوة التراكيب» والمعاني السطحية؛ ونظام 


القصيدة» وتفكك الروابط المعنوية غير أن قصائد الغزل في هذا العصر 


كانت تتمتع بوّحدة المعنى وترابطه. 


الدراسات الأدبيي 


س١:‏ كم سنة امتدّ العصر الأموي؟ وهل كان خلفاء بني أمية أقوياء في 
حكمهم طيلة هذا العصر؟ أوضح ما تقول. 

س ": ما الشعر السيامبي؟ وما سبب وجوده؟ ومَنْ أبرز شعرائه؟ 

س": مَنْ مِنْ شعراء بني أمية اشتهر بفن النقائض الشعرية؟ وضح 
المقصود بالنقائض الشعرية مع ذكر ناذج من شعر النقائض. 

س:: ما الفرق بين الغزل العذري والغزل الصريح؟ ومن هم روّاد كل 
من النوعين؟ 

س5 : ما الخصائص الفنية للشعر الأموي؟ 


حج>»>هوودةه 


ع الدراسات الأدبية 


المُرزدق رفي المُخر والهجاء) 
التعريف بالشاعر: 

اسمه مام بن غالب وهو من أشرف بيوت تميم بن مجاشع بن درام 
فقد عرف خله تنقعة بن عاش بأنه محيي الموءودات؛ لأنه كان في 
الجاهلية يفتدي كل فتاة مهم أبوها بأن يئدهاء أما أبوه غالب» فكان بدويًا 
صاحب إبل وأنعام» ثم نزل البصرة وسكنها واشتهر بكرمه. 

ولد الفرزدق بكاظمة وهي التي تسمى حاليًًا الجهرة شرق مدينة 
الكويت» وكانت ولادته في خلافة عمر وَوَإنَهََنَهُ » ونشأ نشأة بدوية: وقد 
غلب عليه لقب الفرزدق لقبح وجهه. لآن الفرزدق معناها الرغيف. 

ولما بدأ ينظم الشعر حمله أبوه وهو في الخامسة عشرة من عمره إلى 
علي وَوََََُِْ وهو في البصرة وجعله ينشد أمامه شيئًا من شعره فنصحه علي 
يَلْنَدَعَنَهُ بحفظ القرآن فحفظه .وقد توفي الفرزدق سنة 1٠١١‏ ه. 
مناسبني الخص: 

من المعروف أن العصر الأموي تميز بإثارة النعرات القديمة 
والعصبيات القبلية» فشاع الحجاء القَبلِ والشخصي بين الشعراء» وكان أبرز 


الدراسات الأدبيى 


7ه 


أعلام المجاء ثلاثة: جرير» والفرزدق» وكلاهما من تيم إلا أن جريرًا من 


بني كليبء والثاني من بني دارم أمّا الشاعر الثالث فالأخطلء وكان تغل 


ح. 


نصرا 
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يا :2 م : 
وقد نشأ بين شعراء الحهجاء فنّ النقائضء وهذه القصيدة للفرزدق 


يفتخر فيها ببني مجاشع بن دارم» ويهجو قوم جرير. 


النص: ( حنظ) 

إن الى ققاة التبوو ا ذا 
بَيْتَا بَنَاهٌ لَنَا اكَلِيكَ وَمَابَتَى 
بَيْتَا زُْرَاوَةٌ محتب بِفِنَائِهِ 
الأكْتَرُونَ إِذَا مُعَدَّ حَصَاهُمُ 
ختل الترك تاشتا ل اهلقا 
أخلامُمًا تَرِنُ الْجبَالٌ رَزَاكَةَ 
إن لتضرب رَأْسَ كَل قَييلة 
عَرَّنَثْ عَلَيِكَ العَدَكَبُوت بتشجهًا 
وَشْغِلْتَ عَنْ حَسَبٍ الكِرَامٍ وَمَا ينوا 


معاني ممردات 


422 انم الا 
حكّمٌ السّمء فَإِنََّهُ لآ يُنْقَلُْ(0) 
وَيَاشِعٌ وأبو الفَوَاسِ بم 
والاتقفية ل تكد الأ 
أُبَدَا إذا عُدَّ الْفِعَالُ الأفَصَلٌ 
والسَّابِعَات لَدَى الوغن تَتسَوْيَلٌ (0) 
ل ختد 
وتو خلت كف تكن ره 
وَقَضِى عَلَيْكَ به الكِتَابُ الْمْرَلْ 


إن اللفيع عن الكايه هل 


(١)سمك‏ السماء: رفعها دعائمه: أعمدته ييا : إل نا ونسيا. 


(0)المليك: الله جل جلاله. 


م الدراسات الأدبية 


(؟)احتبى: جلس راكرًا ساقيه أمامه زرارة ومجاشع ونيشل من لعداد 


الفرزدق ومن سادة تميم. 


(4) حصاهم: عددهم. 

(5)السابغات: الدروع الضافية نتسريل: نلبس. 

() أحلامنا: عقولنا نجهل: نسفه وننتقم. 

(0) يتقمل: ينتزع القمل. 
الشرح: 

يقول الفرزدق مُفَاخْرًا بقبيلته بني مجاشع بن دارم: إن الله الذي رفع 
السماء هو الذي بنى مجد قومي» فجاء عالي البناء»ء قوي الدعائم» طويل 
العمدء وهذا الشرف بناه الله» وما يبنيه الله لا يستطيع أحد أن يحلحله 

وإن بيت قبيلتي يجلس فيه أجدادي الكرام مجاشع ونمهشل وزرارة 
الذين كانوا أكثر الناس عددًا وأعظمهم كرمّاء أما قبيلتك يا جرير فليس 
فيها أبطال كهؤّلاء إذا تذاكر الناس المعروف والفضائل. 

إننا في السلم نلبس حُلَل الملوك وني الحرب نتسربل الدروع السابغة . 
ثم إننا في حالة حلمنا نكون كالجبال الراسية» أما حين نثور ونجهل فإننا 

وحين نشتغل نحن بقتال الأبطال من رؤوس القبائل يكون أبوك 
خلف حماره يلتقط القمل. 


الدراسات الأدبييٌ ل 


يكون دومًا مشغولاً عن بناء الفضائل. 


حجع>»هوودة 


هن الدراسات الأدبية 


س!: ماذا تعرف عن نشأة الفرزدق؟ ولم سمي بهذا الاسم؟ 

س:: ما الصفات التي تمدّح بها الفرزدق؟ وما الصفات التي هجا بها 
جريرًا؟ 

س”: استخرج من الأبيات السابقة تراكيب يظهر فيها أثر الإسلام. 
س؛: الفرزدق جيد التصوير» استخرج بعض الصور التي أعجبتك» 
وأوضحها. 

س 5: باسعتى سَمَِك؛ السابغات» أحلامنا؟ 


حج>»هوودة 


الدراسات الأدبيىي 


جرير (يمدح عمر بن عبد العزيز ) 


جرير بن عطية بن حذيفة بن الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي؛ من 
عميم) أشعر أهل عصره» ولد ومات في اليامة؛ كان هجاؤه هجاء مراء لم 


يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطلء كان عنيفاً وهو من أغزل الناس شعراء 


وهذا جزء من قصيدة مدح توجه به إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله: 


النص: ( دراست) 
إلياك حلت يا مر بن ليل 
تعوذ صالح الأعالٍ إن 
انول إذا أَتَيْنّ على فَرَؤْرى 
عليكمٌ ذا الندى عمر بن ليل 
بل الشاووق يسيس انر تيل 
اليكل اواضييك فيا 
اي هامة رار تسعلف 
هتيعا للشدينة إذ أهليت 
يعُودٌ الجلمٌ مِنكٌ على قَرَيْشٍ 
اكد ليشت وحشهم برفق 
وتبني المجدّياعمرٌ بنَ ليل 
وَتَدْعُو الله مُجُتَهداً لِيِرْضَىء 
ونعم أخوالحروب إذا تردى 
و أنتّ ابن الخضارم مِنْ قريش 


على ثقة أزورك واعتادا» 
رَأَيْتُ الَرْء يَلْرَمُ ما اسْتَعَادًا 
وال البيةيظيرة اطراداة 
خواذا سبابقا ورت الخياذا 
و مروانَ الذي رفم العمادا” 
فتعم الرادٌ راد أبيك زاذا 
ِأَجْوَدَ مِنْكَ يا عمَّرٌ الجَوّادَا" 
بأعل الملكِ أبدأ ثجَّ عادا“ 
2 عَنْهُمُ الكربَ الشَدَادًا 
وَتُعبي النّاسَ وَحشّك أن تُضَادًا 

وتكفي الْمْحِلَ السَنَّة الَادَا 
وتذكر فق رعيفك العادا 
على الزَّغْفٍ المضاعفة النجادات 
همٌ نصروا النبوة والجهادا"" 


كت الدراسات الأدبية 


معاني المعردات 
(١)ليى:‏ جدة عمر بن عبد العزيز» وترجع بنسبها إلى عمر بن الخطاب. 


(؟)قرورى: ماء لبني عبس. 

(؟)الفاروق: عمر بن الخطاب. مروان: هو ابن الحكم أول خليفة أموي 
مرواني. 

(:)كعب بن مامة الإيادي. ابن سُعدى أوس بن لأم الطائي. وكلاهما 


من أجود العرب. ونصب عمر على نية الإضافة. 


(5) أهلت: ظهر هلاها. 
(5)تَرَدى: لبس. الزعف: الدرع الواسعة الطويلة. النجاد: حمالة 
الست 
(0) الخضارم: السادة الكرام» الواحد خضرم. 
التعليق: 


بعد أن وصل الشاعر من رحلته مسرعا وقد مر على موضع قرورى 
يتوجه إلى مدوحه عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي العادل على ثقة منه 
على أن يجود عليهء حاشدا عددا غير قليل من صفات الشرف والسؤدد في 
نسبه وأصله. فهو ابن ليلى التي ترجع إلى عمر بن الخطاب في نسبها ى| أنه 
ينسب من جهة أبيه إلى مروان بن الحكمء الخليفة الآموي الأول من بني 
مروان؛ كما ركز على صفات عمر المعنوية كحبه وتعوده على صالح الأعمال 


الدراسات الأدبييٌ 017 


وكرمه وحلمه وشجاعته؛ عائدا في كل ذلك إلى أصله القرشى» وقريش 
عرفت بهذه الصفات بل زاد على ذلك شرفا بأنها نصرت النبوة والجهاد. 
وقد امتاز أسلوب القصيدة بالسلاسة والفصاحة والبلاغة والرقة» 


وهذا ليس بغريب عن شعر العصر الأموي عموما وشعر جرير خصوصاء 
فضلاً عن صدق العاطفة وحرارتها لاسيها وأنه يمدح الخليفة الأموي 


العادل عمر بن عبد العزيز. 


حج>هوودةه 


ل الدراسات الأدبية 


س :١‏ ما مكانة جرير الشعرية بين شعراء العصر الأموي؟ 

س ؟: إلام ترجع نسبة الشاعر لممدوحه إلى أمه ليل وليس لأبيه عبد العزيز 
بن مروان؟ 

س©: عدد الصفات المعنوية التي يتصف بها عمر بن عبد العزيز من وجهة 
نظر الشاعر؟ 

س :: بم امتاز أسلوب القصيدة؟ 


حجعهودةه 


الدراسات الأدبييٌ 


الخطاين 

الخطابة في العصر الأموي أربعة أنواع: 

)١‏ الخطب السياسية: وأهم خطبائها زياد بن أبيه» والحجاج بن 
سات 

6 ابنطي. الدويةة بررجاها الرحاظ بوالعلاء والققياء كاسن 
البصريء» ومالك بن دينار. 

*) خطب المحافل والوفود: وقد نبغ فيها سحبان وائل» والأحنف 
بن قيس وغيرهما. 

؛) خطب المعارك: واشتهر فيها قواد الجيوش كقتيبة بن مسلم 
الباهلٍ» وطارق بن زياد. 
عوامل ازدها رها: 
هناك عوامل عدة شجعت الخطابة في عصر بني أمية منها: 

أ) كثرة الأحزاب السياسة والمذاهب الدينيّة وتنافس هذه الأحزاب 


والمذاهبء ليثبت كل منها أنه على حق وأن منافسه على باطل. 


الدراسات الأدبية 


كانوا يتتهزون كل فرصة للخطابة» بالإضافة إلى الخطب التي سنّها الإسلام 


الحنيف شعائر من شعائره كخطب الجمع والأعياد ومواسم الحج. 
ج) كثرة الوفود التي كانت تفد على الخلفاء والأمراء من الأقاليم 
لتعرض أحواها ومشكلاتها على المسؤولين» وكان ذلك العرض يتم على 


تحج>»>هووده 


الدراسات الأدبييٌ 


( صعن المؤمن للحسن البصري) 
التعريف بالخطيب: 

ولد الحسن البصري رحمه الله في بيئة معطرة بقراءة القرآن الكريم 
وأنفاس الثبوة: .وكانت. أمه تحمله فتمرٌ به عل. زوجات رسول الله 
َأدعََووسلرَوكانت أم سلمة وَتَِيَعَهَا كثيرًا ما تحمله إذا بكى ترضعه من 
لبنها وكان ذلك شرفًا حظى بها الحسن رحمه الله إذ ترضعه أم المؤمنين. 

كان الحسن يتردّد على مسجد رسول الله صَِِلدََليَوِوسََ ويجلس في 
حلقات الصحابة المحدثين» فحفظ القرآن وتعلّم الكتابة وظهرت عليه 
أمارات النبوغ والعبقرية. 

وظل الحسق وه الله منارًا للعلم ,معدي .يه السازق» :ول يقل عل 
قصور الخلفاء ما عدا عمر بن عبدالعزيز» فهو الخليفة الوحيد الذي سَعِد 
الحسن بخلافته وزاره وراسله وبعث إليه المواعظ والوصايا العظيمة» توفي 


رحمه الله سنة ١١٠ه»‏ عن عمر يقارب التسعين. 


الدراسات الأدبية 


مناسبني الخطيي: 

كان الحسن البصري واعظًا يأمر بالمعروف ويرشد المسلمين وكان 
يُلْقِي العظات الدينية حافلة بالحكمة فهو يذكّر بالله واليوم الآخرء ويحثٌ 
على التقوى ويرشد المسلمين إلى ما يجب أن يكونوا عليه من الأخلاق 
الكريمة وهذا النص مما قاله في هذا الباب. 
النص: 

«مَيْهَاتَ مَيْهَاتَ» أَهْلَكَ النَّْسَ الأمَانيء قَوْلٌ بلآ عَمَل وَمَْرِفّة بغير 


صَبر وإِيّمانَ بلآ يَقِينِ ما لي أرى رجالا ولا أرى عقولا وأسمع حسيسا ولا 


0 0 


أرى أنيسا دخل القوم والله ثم خرجوا وعرفوا ثم أنكرواء حَرّموا ثم 
استحلواء إنا دين أحدكم لعقة على لساني» إذا سئل: أمؤمن أنت بيوم 
الحساب؟ قال: نعم! كذب ومالك يوم الدين؛ إِنَّ من أخلاق المؤمن قوةً في 
دينه وحزماً في لينه وإياناً في يقينه وعلما في حلمه وحلما بعلمه؛ ذكاءً في 
رفق وإنصافاً في استقامة» لا يحيف على من يبغضء ولا يأثم في مساعدة 
من يحب ولا يهمز ولا يغمز ولا يلمز ولا يلهو ولا يلعب» ولا يتعب ما 
ليس له ولا يجحد الحق الذي عليه ولا يشمت بذريعة غيره ولا يسر 
بمعصية سواه؛ المؤمن في الصلاة خاشع وإلى الصالحات مسارع؛ قوله شفاء 
وصبره تقىّ وسكوته فكرة ونظره عبرة» يخالط العلماء ليعلم ويسكت بينهم 


الدراسات الأدبييٌ 


يستعين إلا بالله» وقور في الملا شكور في الخلا» حامد على الرخاء وصابر 
على البلاء» وإن جلس مع الغافل كتب من الذاكرين هكذا كان أصحاب 
النبي عَِإَِنََْيَوسَمَ حتى لحقوا بالله عزوجلء وهكذا كان المسلمون من 
سلفكم الصالح وإنا غيرنا لكم لما غيرتم» ثم تلا قوله 39 وَإذَآ أراد لَه بهَوَوِ 
سوا قا مد وما لهم ين ونيد ون وال (10) 6 [الرعد]. 
التعليق: 

اشتهر الحسن البصري بالموعظة الحسنة الرفيعة وموعظته وليدة فكر 
متأمّل» وقد بدأ الحسن رحمه الله موعظته بلوم من يدّعي الإيمان باليوم 
الآخرء وأعماله تخالف أقواله؛ ثم أخذ يعدد ما يتصف به المؤمن من فضائلٌ 
كالصبر واليقين والحزم والحلم والذكاء والرحمة وعفة اللسان...تجد في 
أسلوب الحسن خصائص تجعله في غاية التأثير» كجمال التقسيم» وقصر 
الجمل وتوازنهاء والاستشهاد بآي الذكر الحكيم» وصدق اللهجة» وحرارة 
العاطفة» وعذوبة اللفظ. 

واستععال السجع فشيكات وضرب الأمثال» واستعمال التشبيه 


لشريب المعتى أما معانيه فهى قبس من تور الكتات: والسّئة . 


حجع»هوودةه 


الدراسات الأدبية 


س:: في أي بيئة عاش الحسن رحمه الله؟ وما مدى تأثيرها على حياته 
وعلمه؟ 

س" مَنِ الخليفة الذي سعد الحسن بخلافته؟ وكيف كانت علاقته به؟ 

س”: ما الذي ينكره الْحَسَن على الناس؟ وإلام يدعوهم؟ 

وهو ابن ايد لير بعانيةة ذال عل ها تقول 


س 5: تتميز هذه الخطبة بالوضوح التام .علل ذلك. 


حجيع»هوودةه 


الدراسات الأدبين 


كانت الكتابة الفنية في العصر الإسلامي وني معظم العصر الأموي 
ارتجاليّة غير مرسومة الأصول ولا محدّدة المعال إلى أن وضع أصوها 
وقواعدها عبدالحميد بن يحبى الكاتب رحمه الله هو كاتب فارسي الأصل 
يعتبر بحق منشئ الكتابة العربية» ومؤسس بنائهاء حتى قال النقاد (بدئت 
الكتابة بعبد الحميد» وانتهت بابن العميد)”". ولهذا سوف نعرض ترجمة 
مفصّلة لعبد الحميد» مع ناذج من أدبه الرفيع» لتتعرف من خلاهها على 
الخصائص العامة لأسلوبه التي هي نفسها خصائص الكتابة الفنية في هذا 
العصر. 


)١(‏ ابن العميد آخر كُنَّابٍ الرسائل في العصر العبابى حيث توفقت عنده مظاهر تطورٌ كتابة الرسائل وسار من جاء بعده 


على نبجه من دون إضافة جديد يذكر. 


الدراسات الأدبية 


عبد الحميد بن يحيى الكاتب: 
نشأته وحياته: 

عبدالحميد بن يحيى الكاتب ولد حوالي سنة ٠٠0‏ للهجرة في مدينة 
الأنبان عل عبر الفرات» لل يكن عري الآصل بل كان مُولدا من صل 
فارسي أو آرامي. 

وقد اشتغل في مستهل حياته معلم| للصبيان ثم انّصل بسالم بن عبدالله 
كاتب هشام بن عبدالملك» فأعجب به سالم وأصهر إليه فتزوج شقيقته 


- 
> 
2 ٠ 


وقرّبه وقدمه فعرفه الخلفاء» ثم أصبح كاتب مروان بن محمد أيام كان ولب 
للعهدء ولما تولى مروان الخلافة أصبح عبدالحميد شيخ الكّتاب في عصره. 
ثم لما قامت الدعوة العباسية وزحفت جيوش العباسيين وهزم مروان 
بن محمد في معركة الزَّاب» فرَّ هو وكاتبه عبدالحميد» وبعض المقربين منه 
إلى مصرء وهناك تعرّضوا لآلام ومصائب حتى قتل مروان وكاتبه في 
يوضر :وشدل السقار غل الدولة الآموية يي ؟8١‏ للبسرة 
صعاتهك: 
كان عبدالحميد رحمه الله على جانب من الأخلاق الفاضلة» وكان 
ورعًا تقيا ديئًا مشهودًا له بالعفاف والاستقامة؛ ومن أبرز صفاته الوفاء 
للصداقة» ومن أمثلة وفائه أن مروان بن محمد آخر خلفاء الآمويين قال 
لهة يآ عبدالحميد إنك رجلٌ صاحب صبتاعة تحداجها الدول فى كل زمان: 


وأرى أن تنحوّل إلى بني العباس عسى أن تبلغ بكتابتك لهم منزلة قد 


الدراسات الأدبيىي 


تنفعنو في حياتي وتنفع ذريتي بعد مماقٍ .وهنا أطرق عبدالحميد» ثم رفع 
رأسه وقال: إن هذا الرأي الذي رأيتَ هو أحسن الرأيين لك وأقبحها لي 


واكم الليذة قيدرة ‏ من سار بويع الاين ظافر؟ 
ول يَرَلْ على وفائه للخليفة حتى قَتِل معه؛ كم أسلفنا. 
ومن صفات عبد الحميد إخلاصه في عمله» وإخلاصه أيضًا لكل من 
يحترف حرفة الكتابة» فقد كان يعلم يقيئًا مدى أهمية الكتابة في حياة الأفراد 
والجماعات» ويعرف أن الكتّاب ذوو أثر بالغ في أخلاق الناس» ويبدو أن 
الكتّاب كانوا يُقَدّرونَ لعبد الحميد عواطف الإخلاص والوفاء» وتروي كتب 
التاريخ أن جنود بني العباس اقتحموا البيت الذي فيه عبدالحميد فوجدوه هو 
وعبدالله بن المقفع» فسألوهما من منكى) عبدالحميد؟ فجعل كل منهما يقول: أنا 
هو وأخيراً تقدم عبدالحميد وأثبت هم بالشواهد والأدلة أنه هو فأخذ وقتل. 
ومن صفاته التي تحلّ بها أنه واسع الثقافة في العلوم الإسلامية والعربية 
عميق الفهم للقرآن الكريم» وكان إلى ذلك بعيد النظر في شؤون السياسة 
والحكمء ى) كان على خبرة متازة بوسائل تربية الأبناء وولاة العهود. 
رساليّ عبد الحميد إلى زملائه الكتّاب 
قال في أوها: أمّا بَعْدُ حَفِظَكُمٌ الله يَا أَهْلَ صِبَاعَةٍ الكِتَابَدَ وَحَاطَكُمْ 


ووَفْقَكُمْ وأرْشّدَكُمْ؛ فإن الله عزوجل جعل الناس بعد الأنبياء والمرسلين 


الدراسات الأدبية 


صلاوات الله عليهم أجمعين» ومن بعد الملوك المكرمين أصنافاء وإن كانوا 


في الخلقة سواء. عَيَعِجَلّ 


وصرفهه( في صنوف الصناعات» وضروب المحاولات إلى أسباب 
معاشهم وأبواب رزقهم» فجعلكم معشر الكتاب في أشرف الجهات» أهل 
الأدب والمروءات والعلم والرزانة» بكم تنظم للخلافة محاسنهاء وتستقيم 
أمورهاء وبنصائحكم يصلح الله للخلق سلطانهم وتعمر بلدانهم» لا يستغني 
الملك عنكم ولا يوجد كاف( إلا منكم فموقعكم من الملوك موقع 
أسماعهم التي بها يسمعونء وأبصارهم التي بها يبصرونء وألستتهم التي 
بها ينطقون وأيديهم التي بها يبطشونء فأمتعكم الله بم خصكم من فضل 
صناعتكم» ولا نزع عنكم ما أضفاه( من النعمة عليكم. 

ومنها: 

ََنَافَسُوا يا مَعْشر الكُنَّابٍ في صُنُوفٍ الآداب, وَتَقَقَهُوا في الدّين 
وابْدَؤوا بِعِلّم كِتَاب لله عَزَوجَلٌ والمَرَائضٍ» َ العَرَبِيّةَ قإنها ثِقَافَ9) 
لْسِيَكُمْ م أجِيدُوا الخطّ فَإنَّهُ حِليَةٌ كِكُمْ وازووا الأشْعَانَ واغرقوا 


عَرِيبَهَا وَمَعَانِيَهَاك وأيّامَ العَرّب والعَجَم وَأَحَادِيتًَا وّسيرهاء فَإِنْ ذَلِكَ مُعِينْ 


)١(‏ صرفهم: وجههم. 
(؟) كاف: قادر على الأمر ناهض به. 
إفة أضفاة: أسبغه وأطاله. 


(5) الثقاف: ما يقوم به الرمح. 


الدراسات الأدبييٌ 


لكم على ما تسمو إليه هممكم؛ ولا تضيعوا النظر في الحسابء فإنه قوام 
كُنَابٍ الخراج» وارغبوا بأنفسكم عن المطامع سَنَيِّها ودنيهاء وسَفْسَاف() 
الأمور ومحاقرهاء فإنها مذلة للرقاب» مفسدة للكتاب وتنزَّهُوا صِنَاعَتَكُمْ 
عَن الدناءة» اربؤوا بأنفسكم عن السّعَايَةِ والنَّمِيمَةِ وما فيه أَهْلٌ الجهّاّات. 
التعليق: 
اشتمل هذا النص على الأفكار الرئيسة الآتية: 

)١‏ مكانة الكتّاب العظيمة في المجتمع. 

)١‏ العلوم التي يجب أن يتحلى بها الكاتب ليتبوأ منزلة محترمة. 

*) الفضائل التي يجب أن يتحلى بها الكاتب ليكسب سعادة الدارين. 

وإذا كان عبدالحميد يوصي بكلّ هذه الفضائل فلا بد من أنه كان 
على قسط وافر منها لآن الإناء ينضح ب| فيه. 

وأسلوبُ عبدالحميد في هذه الرسالة مثالٌ للأصالة الصافية التي لا 


بشوسا التكلف» فهو يبتم بالمعاني» ولا يُعْفْل جمال الألفاظء وتنج في كلامه 
الثقافة الإسلامية» وتتميز هذه الرسالة أيضًا بحسن الصياغة» وخلوها من 


الغرابة والتعقيد» إضافة إلى أنها متاسكة الأجزاء تشكل كُلّا لا يتجزأ. 
حعج>ههءق 


)١(‏ السفساف: الحقير من الأمور. 


الله الدراسات الأدبية 


س١:‏ عبدالحميد الكاتب هو الذي أنشأ الكتابة العربية ووضع 
أصوها وقواعدهاء عرّف بنشأته وصفاته؟ ومن أين استقى ثقافته وأدبه؟ 

س 7: تعد الرسالة التي بعث بها عبدالحميد إلى زملائه الكُتّاب من 
الرسائل الفريدة في الكتابة العربية» ف| الأفكار الرئيسيّة التى اشتملت عليها 
هذه الرسالة؟ 


س"#: ما سيات أسلوت هذة الرسالة؟ 


ححن>هم دق 


الدراسات الأدبيىن 202 


علم البيان: تعريفه: هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق 
مختلفة كالتشبيه والاستعارة والكناية» وهذه هي أبوابه الثلاثة. 
أولاً:التشبيك: 
تعريفه: هو بيان شيء أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر» بأداة 
هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو مقدرة» تقرب المشبه» والمشبه به في وجه 
الشبه. 
أركان التشبيه: أربعة هي: المشبه. والمشبه به» وأداة التشبيه» ووجه 
التشبيه. 
أمثلي التشبيه: 
زيدٌ كالأسد في الشجاعة» العلم نور» كأنَّ المصابيح نجومٌ في تلألئهاء 
الصَيفٌ مثل الشيق لل له إقاقة. 
المشبّه ١‏ الأداة ‏ المشبه به وجدهالشبه 
زيد الكاف الأسد في الشجاعة 
العلم مندرة ل في الحداية 
المصابيح كأن نجوم في تلألئها 
الصيف 1 2 في عدم الإقامة 


له 


من أنواع التشبيه 


الدراسات الأدبيىن 


التشبيه المصّرد: و هو ما حذف منه وجه الشبه» كقولنا: العلم كالنور و 


الجهل كالظلام. 


التشبيه المركب: و هو ما كان وجه الشبه منتزعا من أمرين أو أكثر مثل 


قول الشاعر: 


كأن سهيلا و النجوم وراءه 


صفوف صلاة قام فيها إمامها 


التشبيه البليغ: و هو ما حذف منه وجه الشبه. والأداة» و بقي الطرفان 


الأساسياق المكنة و المشيه به. مثل: عبد بية 


وقول الشاعر: 
أنْتَ نجمٌ في رفعةٍ و ضِياءِ 


0-0 د80 عو - 
تجتليك العيون شرقا و غربًا 


التشبيه المقلوب: وهو جعل المشبه مشبها به باذعاء أن وبجه الشيه 


أقوى و أظهرء كقول الشاعر: 
وخا الشطيك قاو ركه 
من أغراض التشبيه: 
)١‏ بيان حال المشبه: 
كقول النابغة: 
كلك فم اللو كواف 
قال ابن الرومي: 


و2 5 06 و 
حير أبىي حفص لعَاب الليل 


عر 8 الور 00 ع از اب خب بر اق 
وَجِه الخليفةٍ حِيِن يمتدح 


معو هو نض عدوت و 


إذا طَلَّعْتْ ل يَبْدَ مِنْهُن كَوْكَبٌ 


كانه الرات ذعم ليل 


الدراسات الأدبييٌ 


)١‏ بيان مقدر حال المشبه» نحو: قول عنترة 
نبهنا انسنان زا ريسور ستركا سوداً كخافية العْرَابٍ الأَسْحَم 
قول المتنبي: 
ما فوبكة عناملا طنها كك الجن از القورق خار ا 
“') تزيين المشبه: قال أبو الحسن الأنباري في رثاء ابن بقية: 
مَدَدْتَ يَدَيْكَ تَحَوهُم احتفاء كمذهنا البفم يالبهبات 
وكقول الشاعر: 
سَؤْدَاءُ واضحةٌ جين كَمْقلَّةالظّبِي الغَرِيرٍ 
5) تقبيح المشبه قال أعرابي في امرأة: 


وَتَفْئَحَ لا كَانَتْ قَنَا لو رَأيْقَه 0 تَوَمّْممه بابَامِنَ النَارِ يُفْنَْ 
وكقول المتنبي: 

وَإِذَا أقار مُحدثاً فَكَأَنهُ قرِدٌ يُقَهِمّه أو عَجُورٌ تَلطِمُ 

5) بيان امكان وجود المشبه: كقول المتنبي: 

إن كقق الأتام:وآنت متهم فَإِن الريك بَعْض مم العَوَالٍ 

؟) تقرير حال المشبه كقول الشاعر : 


إذ اتكانوت: ذا تمانو دما مثلٌ الرّجَاجَة كَمْرها لا مث 


0 الدراسات الأدبيىن 


كثانيا: الاستعارة 
تعريف الاستعارة: تشبيةٌ حخذف أحد طرفيه» وعلاقتها المشامبة دائي)ً. 
أنواعها: 
لها أنواع كثيرة أشهر نوعان رئسيان هما: 

)١‏ الاستعارة التصريحيّة: وهي ما صر ص حَ فيها بلفظ المشبه به» مثل قول 
المتنبي يصف في دخول رسول الروم على سيف الدولة: 

وأقبل يمشى في البسَاطٍ فها درى إلى البَخْر يَسْعَى أَمْ إلى البَدر يَْتَقّي 
حيث استعملت كلمتا البحر والبدر للإشارة إلى الممدوح سيف الدولة على 
سبيل الاستعارة» حيث شبه بها في صفتي الكرم والرفعة» والقرينة هنا هه| 
الفعلان:"أقبل' و"يمشي". 

ومثلها قولنا: أريتٌ أسداً يحمل حقيبةً. حيث شّبَّهِ بالرجلّ القويّ بالأسد 
والقرينة هي يحمل. 

”) الاستعارة المكنيّة: وهي ماحذف فيها المشبّه به ورمز إليه بشيءٍ من 
لوازمةء وذلك مكل: قول الشاعر: 

وإذا المنيّةً أنتَبَتْ أَظْفَارَمَا لفكت كل كبمَة لاتلنه 


58 2 ت المنيّة وهي الموت بالوحش :اللي اله ارق رف 


الوحش ورّمز له بشيءٍ من لوازمه وهي الأظفار. 


قال الحجّاج في خطبته في أهل الكوفة' إِن أرى رُؤوساً قَد أيْنَعَتْ وحَانَ 


2 


قِطَافُها...' 


الدراسات الأدبييٌ رتت 


يث شَّبَّه الرؤوس بالثار التي نَصَجّت وأينعّت. ثم حَدَّف الثار ورّمز 
لها بثبيء من صفاتها وهي أَيْنّعت » والقطاف' حيث كنى بها على بلوع أعدائه 
حداً مخ العصيان الذي أوجب العقاب القامي. 


تنبيك: 

تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في 
القرآن وغيره» وقال بعض أهل العلم: لاوجود للمجاز في القرآن» وقال 
آخرون: لا وجود للمجاز في القرآن ولا في غيره» وبه قال أبو إسحاق 
الإسفراييني ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» وقد بين 
شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء 
القرون الثلاثة المفضلة» ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا 
القول هو الصواب.وذكرنا للاستعارة هنا وهي جزء منه لاسستيفاء المعلومة 
في] يتعلق بالتشبيه؛ لآنَّ أصل الاستعارة تشبيه كا هو معلوم. عند أهل 
البلاغة لاغير. 
ثالثا: الكناين 
تعريفها: هي لفظ أطلق وأريد لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى» و 
مثالها: (فلانٌ كثيرُ الرماد) كناية عن الكرم» وفي المثل يقولون: (فلان يقدّم 


رجلاً ويؤخر أخرى) كناية عن تردده» وإليكم أقسامها: 


له الدراسات الأدبية 


أقسام الكنايي: 
)١‏ كناية عن صفة قالت الخنساء في أخيها صخر: 
طويلٌ النجاد رفيمٌ العماد كقية الرهاه إذا مها 
هذا البيت فيه ثلاث كنايات عن صفة: اللأولى عن طول القامة» والثانية 
عن الشرفء والثالثة عن الكرم. 
كقول العرب: فلانة بعيدة مهوى القرطء كناية عن صفة طول العنق. 
؟) كناية عن موصوف كقول الشاعر: 
الضاريين بكلٌ أبيضٌ مخدم والطاعنين مجامع الأضغان 
يحامعٌ الأضغان هي القلوب وهو كناية عن موصوف. 
كقول البحتري في وصف طعتته للذئب: 
نايونها اعرى فأظلرة لشلها ‏ عيه كرن لابوا عشبواطنا 
في ثلانة كبارات عع موصر ف واحد ؤعو القلب: 
“”) كناية عن نسبة» كقوهم: المجد بين ثوبيه والكرم تحت رداته. 
وكقول الشاعر: 
إن الساحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 


وكلاهما كناية عن نسبة الكرم عند الممدوح. 


حجع»هوودةه 


الدراسات الأدبيىن 


س :١‏ عرف كلا من علم البيان» التشبيه» الاستعارة» الكناية. 


س”: قال تعالى: 48 كأ كن اليَاقُوتُ وَالْمَمْجَانُك [الرحمن58] 


وقال تعالى: ملْوَالَذِينَ كُمَّرُوا أَعْمَاطُمْ كُسَرَابٍ بقِيعةٍ يدْسَبْهُ الظَّمَآنُ 


.. 
2 2 


مَاء [النورة] 

وقال تعالى:19 وَلَهُ الجوَارِ الْمُنْشَآَتْ 1 الْبَْرِ كالأغلام» [الرحمن؛ ؟] 
استخرج من الآيات أداة التشبيه والمشبّه والمشبّه به. 

بى ةمكل لآنواح الشبيةه 

س ؟: اذكر ثلاثة فقط من أغراض التشبيه مع التمثيل لما. 

س0 بين نوع الاستعارة فيما يأتي ثم حلل الصورتين: 

قولناء | أريث أسذا نحم حقبية: 

ب - قول الحسجّاج في خطبته في أهل الكوفة' إني أرى رؤوساً قد أينعت 
وحان قطافها... . 

س5: ما رأي أهل السنةٍ في المجاز؟ 

س/: اذكر أقسام الكناية مع التمثيل. 


حجع»هوودةه 


القن الدراسات الأدبية 


علم البديع: هو علم يُعْرَفَ به وجوه تحسينٍ الكلام بعد مطابقته لمقتضى 
الحالء وهذه الوجوه على نوعين: ْ 

)١‏ محسنات معنوية: الطباق والمقابلة والمبالغة والتورية وغيرها. 

") محسنات لفظية: كالجناس والسجع والاقتباس وغيرها. 
تنبيه: ستكتفي بالتعريف بمحسنين من كل نوع: 
أمثلة للمحسنات المعنوية: 

)١‏ الطباق: وهو الجمع بين معنيين متضادين في كلام أو بيت شعر. 
كقوله تعالى: «( وَعسَيهم تحاط وهم ررد [ الكهف ]١8‏ 
قال تعالى: 9# يَسَحَحَمَ وم هن أذ س ولا سْتَحَصْونَ ين ألو 6 [النساء / ْ6] 
قال الشاعر: 

لا تعجبي يا سلمٌ من رجل ضَحِكٌَ المشيبٌ بِرَأَسِهِ فبَكّى. 

”) المقابلة: وهو أن يؤتى بمعنيين أو أكثر» ثم يقابل بينها على الترتيب» 
مثل قوله تعالى :3 طَضَح كأ ناكرا جَرْكايمَا كانوأ يَكيِبُونَ (120 6 [التوبة] 
وكقوله: «امَصَدََ يكلقنق © ستئين” بنرك )ومن َلاَق (8) يدق 
سيره يمسر 0 4 [الليل] 


الدراسات الأدبييٌ الننة 


قال خالد بن صفوان يصف رجلا: ليس له صديق في السر ولا عدو في 
العافيق 
أمثلن للمحسنات اللعظيي: 

الجناس: وهو تشابةٌ اللفظَين في النطق لا في المعنى» ويكون تاماً وغير 
ده : قال تعالى: 9# وَيَوم تقوم أ ا حي ليت اللترنة ما لنا عر افد 
كَدَِك كانوأ يَوَفَكْوْبَ (ده) 6 [الروم]. 
قول الشاعر: 


دَارِهِمْ اديت في دَارهمْ أَرْضِهمْ مامت في أَرضِهمْ 
وهو جناس تام. 
قال تعالمى: #2 دَأمَلِيمَ انمه 07 مالآل ملا نهر( #4 [الضحى]. 
وعوجاسس عيبو نام 

التوريي: هي أن يذكر لفظ له معنيان: قريب يتبادر فهمه من الكلام» 
و بعيد هو المراد بالإفادة لقرينة خفية. 


0 00 3 ص 2 2 عي 8 “عر 03 
أصون أدِيمَ وَجهى عن اناس لقاء الموت عندهم الأديتٌ 
م 2 8 م 40 ع 0 اه 13 سج 

وَرَبَ الشعر عندهم بَغِيضٍ وَلُووَافى بِهِ هم (حَبِيبًا) 
ب 3 5 2 عه 
أبيات شعرك كالتققتصطص و رولا قصورٌ بها يَعوق 


0 الدراسات الأدبية 


2 


تنو اتانيه لها كد وجعافا(رقيل) 

فكلمة (حَبِيبٌ) في المثال الأول لما معنيان:أحدهما المحبوب وهو المعنى 
القريب الذي يتبادر إلى الذهن بسبب التمهيد له بكلمة( بغيض ).و الثاني اسم 
أبي تمام الشاعر وهو حبيب بن أوسء وهذا المعنى بعيد وقد أراده الشاعر 
ولكنه تلطف فورّى عنه وستره بالمعنى القريب. 


وكلمة (رُقِيقٌ) في المثال الثاني ها معنيان الأول قريب متبادر وهو العيد 


المملوك وسبب تبادره الى الذهن ما سبقه من كلمة(خرٌ)والثاني بعيد وهو 
اللطيف السهلء وهذا هو الذي يريده الشاعر بعد أن ستره في ظل المعنى 
القريب. 

وقوطهم: جبة البُرد جنة الردء وهو من الجناس غير التام. 

السجع: وهو توافق الفاصلتين في الحرف الآخير في النثر» وأمثلته ىا 


لاسن مرو ا الدع كن بو ل تو كن قد بض رمه 
- قال صَِآَتَدعَلتَوِوسَر: ١(‏ للهمّ أعط مُنفقا خلفاء وأعط ممْسِكا تَلفا) رواه 
البخاري 
5 9 2 20 0 7 86 
- الإنسان بادابه لا بزيه وثابه» المرء بعلمه وَأدبهِ لا بِحَسَبهِ ونَسَبه. 
عقت لهاس 


- الحدٌ إذا وَعَد وفى» و إِذًَا أَعَانَى كَقَىء وإِذًا مَلّكَ عَهَا. 


الدراسات الأدبييٌ نه 


حسن الابتداء: وهو أن يجعل المتكلم مبدأ كلامه عذب اللفظ حسن 
السبك» صحيح المعنىءفإذا اشتمل على إشارة لطيفة سمي (براعة 
الاستهلال) كقول المتنبي في تهنئة سيف الدولة بزوال مرضه: 
المجدُ عُوني إِذْ عُوفِيِتَ والكَرّمُ 2 وَرَال عَنْكَإِلَ أَعْدَافِكَ الأ 
وكقول الآخر: 


اند غايه غيية وبلدة حَلَعَت عَلَيه جَاهَا الأيَامُ 


حسن الانتهاء: هو أن يجعل كلامه عذب اللفظ حَسّن السبك» 
كقول الشاعر: 


7 ا 3 كه.م 2ه م - 5 - ص 
بَقِيتٌ يَقَاءَ الذهر يَا كَهْففَ أهله وهَذًا ذُعَاءٌ للبريّة سَامل 


له الدراسات الأدبية 


س١‏ : عرّف (علم البديع» الطاقه المقابلة. الجناس» السجع). 
فى #9 مثل لكل مع (القابلة» الحتاس »+ الطباق): 


س": مثّل لكل من (السّجعء التورية» حسن الابتداءه حسن الانتهاء). 


تحجع»هوودة 


الدراسات الأدبين 


المصادر والمراجع 


-١‏ بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيديءالناشر مكتبة الآداب. 

؟- البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين ضبطه وقدّم له محمد صالح موسى 
حسين»ط١»‏ مؤسسة الرسالة ناشرون. 571 1ه7١١7م.‏ 

- تاريخ الأدب العربي العصر الإسلامي لشوقي ضيفء دار المعارف. 

4 - جمهرة خطب العرب لأحمد زكي صفوت«المكتبة العلميّةبيروت لبنان. 
ديوان النابغة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف 

- ديوان حسان بن ثابتء تحقيق عبد الله سئدة» دار المعرفةبيروت. لبنان»/571١‏ ه 
لم 

5- ديوان كعب بن زهيرء تحقيق على فاعورء دار الكتب العلمية»/١١5١ه/ا199م.‏ 

/- ديوان جريرء دار بيروت»ء للطباعة والنشرء بيروت لبنان»دت. 

8- ديوان الفرزدق. تحقيق على فاعورء دار الكتب العلميّة»/1٠5 1١‏ ه/19/1م. 

9- شرح البلاغة لابن عثيمين» اعتنى به محمد بن فلاح المطيري» ط١»‏ مكتبةأهل الأثر, 
كام 

٠-طبقات‏ الشعراء لابن سلّام(ج7١)»:‏ قرأه وشرحه أبوفهريمحمود محمد 
شاكرءالناشر دار المدني بجدة» دت. 

١-علم‏ البيان لعبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية» بيروت» 5٠5‏ ١هه785١‏ م. 

-علم البديع لعبد العزيز عتيق» دار النهضة العربيّة: بيروت» 5٠5‏ ١ه17865م.‏ 

١‏ - كنز العمال في سنن الأقوال و الأفعال للمتقي الهندي» مؤسسة الرسالة» بيروت1989م. 


لق الدراسات الأدبية 


5 -المنتظم في تاريخ الأمم لابن الجوزي» دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا ن 
ومصطفى عبد القادر عطاء راجعه نعيم زرزور» دار الكتب العلميّة. بيبروت 


لبنان؟5١199170151م.‏ 
6-نقائض جرير والفرزدق للبصري»وضع حواشيه خليل عمران المنصورء طا١اء»‏ 
لبناندت 


حجع>هوودةه 


الدراسات الأدبين سن 
المحتويات 
المقدمة م أده طن ومو ها حل وه ااه م 81 ونه امل لطع عه للا 0م 24 و ل عله حمل 11 
الوحدة الأولى: الأدب في عصر صدر الإسلام 05 
مدخل: 1 1 0 1 1170717 
مصادر الأدب في عصر صدر الإسلام 11 | |[ 001 
المصدر الأول: القرآن الكريم ا ااا 10000101 
المصدر الثاني: الحديث الشريف 1 
الشعرفي عصر صدر الإسلام عه لم11 43343 اه 5 ةلاقملا0101 2 جا 1111 
موقف الإسلام من الشعر: 00000000 
الشعر في عصر صدر الإسلام: 000000 
أسلوب الشعر ومعانيه: و اوور دوه ا 7و ال 7 11 
نماذج من الشعر في عصر صدر الإسلام عن ا ور اه مه ولأ عا ل ع واد عاط ع أ عا ل ا 010 21 
حسان بن ثابت (يفخر بالإسلام ويرد على المشركين): 00000 
كعب بن زهير (يمدح ويعتذر) 0 011111 
النثر في عصر صدر الإسلام ااا 000 
الخطابة اا ب 00010011‏ 0 ا 
أنواع الخطابة: ال رار ل سا و و ا 
خصائص الخطابة لل اا امه ليا نا الما ا 1 
نماذج من الخطابة في عصر صدر الإسلام ا 
خطبة الوداع لرسول النه صََآالَةعليَدوْسَكرٌ ا 21000 
خطبة أبي بكر الصديق وم يَيَدَعَنَهُ (بعد توليه الخلافة) وب 100000000 
خُطْبَةُ عُمَرَ بْنِ الْحَطََابٍ ع الْجَابِيّة) 7 12# 
من خطب عثمان بن عفان ووَوَإَدَعَتَُ 00 
خطبة علي وََيَعَنَهُ (في الحثٌّ على الجهاد) از[ ز ز ز ز ك0 
الرتسائل ز[ [ [ [ ع0 
نماذج من الرّسائل ا ا ا 0 
رسالة النبي صَآَلنََيهوَسَلَهٌ إلى النجاشي: ب 0 


20 الدراسات الأدبيىن 
الوحدة الثانية: الأذب في عصر بني أمية ااا 
مدخل: [[1[1[ذ[151[4[1[1[ز[1[1[ؤ1|1[1[151[1[|[ذ[1[ذ[|[ذ[1 1|151[ 1[ 1 1[ 1[|[|[|1[ 1[ ز[ [ [ |[ ا 
الشعر في عصر بني أمية ا ااا اا 11101111 
نماذج من الشعر في عصر بني أمية يي 000 
الفرزدق (في الفخر والهجاء) 000 
جرير (يمدح عمر بن عبدالعزيز) 1/10 
النثر في عصر بني أمية اسن سامو وو اموس فيح مم 1 
الخطابة اا 1#5ذ71اا ا 00 
نماذج من الخطابة في عصر بني أمية 11 0 
(صغة المؤمن للحسن البصري) 7 ذ 01 ز [ |[ |[|ز|ز|[|[| |[ 1223# 
الكتابة الأدبية في العصر الأموي [ز[ [ 1 111أك00 
عبد الحميد بن يحى الكاتب فم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم م ةفل فل 41666 
علم البيان طغظ1 
أولذ التنشتدية ند موي ود مو وا ان وو لو ل و ل 1 
ثانيا: الاستعارة ا ا ا ااا ا ا 0 
ثالثا: الكناية اا 000 
علم البديع 00000 
المصادر والمراجع 011110101111111 00007 


جع بابرورع بذ 65 لدلوجع ايا حهلاوهنيا مد اكمدعنة 6 عم بوجووروم 


لومالتيتتم اوقد م وم لجان 
امرك ليام الا | لتعلى وأ عه التروونة 


دواكامن بامع همع معريدعت تموع يرعق التاريخ : 2/ مم 23 اود | 


57١6195‏ ورج مع ص5ع5 نيدم كاذنا انا ت81وهاناجة 
الرقم الإشاري : غ24 0ت 2-7 


السيد المحترم: رئيس مجلس الإدارة بالشينة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية 


بداية لكم ولكل العاملين معكم اصدق التحايا سائلين العلي القدير لنا ولكم التوفيق 
والسداد لخدمة البلاد والعباد. 


بالإشارة إلى كتابكم رقم 1439/10/20 هجري ‏ الموافق: 2018/07/04 ميلادي بشأن 
اعتماد المناهج التي تدرس بالمعاهد الديني: التابىع للحكومة الليبي: المؤقت7 من قبل 
المركز العام للمناهج التعليمي والبحوث التربويةٌ وبناء على تاشيرة السيد وكيل 
وزارة التعليم بالإجراء. وإلى كتابنا رقم 2018.5.239 المؤرخ في 2018/08/28 ميلادي 
الموجه للسيد وكيل وزارة التعليم بشان مخاطبتكم لمعالج: الملاحظات الواردة في 
خلاصة عمل اللجنت المكلف: بالمراجعة. وعلى كتاب السيد مدير الإدارة العامم 
للمعافد الدينيمّ رقم .هد 2018/200/2377 المؤرخ في 1439/12/26 هجري 
الموافق :2018/09/06 ميلادي بشأن إنجاز التصليحات والتصويبات. 
عليه لامانع من اعتماد المناهج والمقررات الدراسي الخاصة” بالمعاهد الدينيم التابعي 
لهينتكم الموقرة والتي تم مراجعتها من قبل اللجنة المختصي وفق كتاب السيد مدير 
إدارة المناهج رقم 2018.7.263 المؤرخ في 2018/09/10 ميلادي: مع التأاكيد على 
ضرورة تنفيذ ومعالجة الملاحظات الواردة بالتقرير الفني المرفق قبل أنجاز أي أعمال 
تتعلق بالتدريس أو بطباعة الكتب. 
استتسليوا انال مما نم 
والسلام عليكّم ورحمة الله وبركاته 


3 
مخصد علي الممشتفش 2م 
مواه” 0 مدير عام مركز اشاهشج التعلسميه و ل التربوية 
9 اليد مدير ادازة الحكساب المد رسي والمطايمع : 
2 اليش الد وري الا سح تي 5 سي 
الرحكز العام للمنامح التعليمية 
#دلة رفلبيبيئ2010 غنافة ا 
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